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 نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا  ، والقائل في محكم تنزيل

َو   ْ مُ َّن ََ د ذِ ْ  أََ َم  ْ َُ ََ ذِ   ََ  ْ مُ ُّك ََ  ََ ْ  ََََْن ة سور (07)الآدة َقْ:    ....إِذ

 إبراهيم

لقد زفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط عليها أجمل العبارات، و لإن كتبنا شعرا طول 

العمر ينتهي العمر ولا تنتهي الأبيات،  فهل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر و 

العرفان ، وهل تكفي الأوراق لكل الكلمات ،  فما علينا سوى اختصارها في هذه 

 العبارات :

 فكل الشكر

 منبع المعرفة  و السراج  (عبد الكريم معمري )إلى أستاذنا المشرف 

 وإلى كل الأساتذة الذين سقونا من بحر المعرفة حتى وصلنا إلى أعلى الدرجات

 كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة وإلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

 المذكرةإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز هذه و 

 



 

 

 

 مقدمة

 

 

 



  مقدمة

 

 أ

 مقدمة:
لقد لقي عنصر الحوار في عملية التواصل الاهتمام البالغ من طرف اللغويين       

حييا  لا تلتمم االببات والفلاسفة، وذلك لما يترتب عن الحوار من دلالات في أغلب الأ
مباشرة حييث يجد مستعمل اللغة الطبيعية نفسه مرغما على التعبير اأساليب غير ، والوضوح

 على مالم يستطع التعبير عنه االأسلوب المباشر. 
فالحمولة الدلالية للعبارة اللغوية يمكن أ  نقسمها إلى قسمين قسم يشمل المعاني  

الحرفية والتي تدل على صيغ صريحة أما القسم الآخر فيضم المعاني المستلممة، أي التي 
السياقات التي أنجمت فيها، وفق مقاصد نستخرجها ضمنيا من العبارة والتي تتولد من خلال 

تواصلية محددة وبذلك تتم عملية الانتقال من معنى ظاهري صريح إلى معنى ضمني أو 
 مستلمم حيواريا. 

رواية  السردي الخطاب في الاستلزام الحواري  جاء عنوا  موضوعنا بــ:ومن هذا المقام    
 .أنموذجا -" ريح الجنوب لابن هدوقة"

ختيارنا لهذا الموضوع ااعتباره قضية من القضايا التي اهتمت بها ومن أسباب ا 
فأردنا التطبيق على الرواية  ،التداولية من خلال ما يقصده المتكلم وما يفهمه المخاطب

 الجمائرية للإفصاح فيها عن المعنى المتضمن وراء المعنى الصّريح.
" ريح الجنوب" روايةالحواري في  وقد أردنا في هذا البحث أ  نستشف ظاهرة الاستلمام     

 الإجااة عن جملة من التساؤلات وهي:من خلال  ،صاحيبها ابن هدوقةل
  .ما هو الاستلمام الحواري؟ - 

كيف يتم الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المستلمم حيواريا في رواية "ريح  -
 الجنوب"؟.

الذي ، الوصفيين على المنهج أطرنا هذا البحث امقدمة وفصلين وخاتمة معتمد كما 
 .وفق متطلبات الموضوع ىيتماش

 
 



  مقدمة

 

 ب

 الفصل الأول جاء وكما ذكرنا سااقا يقوم هذا البحث على مقدمة وفصلين مع خاتمة،     
فيه الإطار العام لنشأة الاستلمام الحواري،  تناولنا "،ماهية الاستلزام الحواري المعنو  بــ: "

 د الاستلمام الحواري عند غرايس.خصائص الاستلمام الحواري، قواع
"، وتناولنا فيه مبدأ الاستلزام الحواري في رواية ريح الجنوبالمعنو  بــ: " الفصل الثانيأما 

وخلص البحث إلى خاتمة حياولنا الإجااة التعاو ، خواص الاستلمام الحواري، مبدأ التأدب، 
 توصل إليها هذا البحث.فيها على كل ما طرح من تساؤلات مبرزين أهم النتائج التي 

 كما اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع أهمها :      
 ."مسعود صحراوي "لــ كتاب: التداولية عند العلماء العرب  -
 ."الدراوي  عياشيـ " ـالاستلمام الحواري في التداول اللساني ل -
 منها:وكما هو الحال مع أي احث علمي، فقد واجهتنا اعض الصعوبات تذكر   
 أ  الموضوع جديد مع قلة الدراسات حيوله. - 

 ضيق الوقت. -
أيضا كبرة المصادر والمراجع الغربية وضرورة الاطلاع عليها االلغتين الفرنسية  -

 والانجليمية وما يتبع ذلك من إشكالات في الترجمة.
ا االفضل عرفان توجه، اجميل الشكر والامتنا نفي هذا المقام إلا أ   اوأخيرا لا يسعن 

اته ورحيااة صدره، على توجيهاته وإرشاد، "عبد الكريم معمري " نا المشرفالكبير إلى أستاذ
 كل خير. افجازاه الله عن

، فسبحا  من له الكمال وحيده فمنه السداد ولو االقليل ناقد وفق كو  نرجوا أ  نوختاما      
 والتوفيق.
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 .م الحواري ماهية الاستلزا :أولا
 لغة: -1

الذي اشتق من الفعل  implicationمصطلح  Oxfordلقد جاء في معجم أكسفورد  
imply .وتتفق المعاجم  1ويعني اقتراح الشيء اشكل غير مباشر، أو من غير التصريح اه

الأجنبية على أ  هذا المصطلح يدل على التعبير اطريقة خفية أو غامضة. ويعود الفضل 
البحث فيها إلى  النظرية الفيلسوف اللغوي غرايس". وهي حيديبة المعالجة يرجع في تنمية هذه

"المنطق م اعنوا : 1691سنة  هارفارد" في جامعة "بول غرايسالمحاضرات التي ألقاها 
 .2الافتراض المسبق والاستلزام التخاطبي""اعنوا :  1611ومحاضرات سنة  "والتخاطب

 اصطلاحا: -2
أ  الناس أثناء الحوار قد يقولو  ما يقصدو  وقد  "غرايس"د كانت نقطة البدء عن 

يقصدو  أكبر مما يقولو ، وربما يقصدو  عكس ما يقولو ، فانكب على دراسة الاختلاف 
فما يقال هو ما دلّ على معناه  what is meanوما يقصد  what is saidما يقال بين 

اج إلى إعمال الفكر لأ  معناه أما ما يقصد فهو الذي يحت Face valuesاظاهر لفظه 
امع على نحو غير مباشر معتمدا سمستفاد من المعنى الأول، فكأ  المتكلم أراد أ  يبلغ ال
" الاختلافات بين غرايسوقد شرح ""في ذلك على مهارات المتلقي وقدراته على التأويل. 

عم ما تكو  الفجوة (، وفي هذه البنائية يرى أنه في الأغلب الأيعني( وما ))ما يقالثنائية 
الكبيرة بين هذه البنائية من الخطااات في ما يقال هو ما تعنيه الكلمات ظاهريا وغالبا ما يقع 
تحت طائلة ما يمكن شرحيه وفق شروط الحقيقة، امعنى أنه يتألف من المعاني الواضحة 

المتلقي من  علىفهو التأثير الذي يحاول المتكلم متعمدا إضفاءه  "ما يعني"الظاهرة فقط. أما 
 .3"خلال إدراك هذا الأخير لهذا القصد امعنى تضمنها لمعاني ضمنية

                                                           
1 Paul procter, Long Man Dictionary of contemporary English, printed by special 

arrangements with Longman Group UK limited, Longman Group Limited, 1978, p561 
 13صلاح إسماعيل ، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس ص  2
لفلسفي والمآل اللساني، مجلة اللغة والآداب، كلية الآداب ا  ، التداولية ضمن الفكر الأنجلوسكسوني المنشأ انقويدر ش 3

 11، ص 2009جانفي  11واللغات، الجمائر، ع 
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 ولتوضيح الفكرة نسوق المبال الآتي:
يكو  « إنَّه متمكن من اللغة» للتوصية اشخص يرغب في تدريس الفلسفة جاء فيها:  -

سفة وهذا ما الاستلمام الحواري الناتج من المقام هنا أ  هذا الشخص غير متمكن من الفل
 " ما يعرف بـ "الاستلمامغرايسبدلالة مفهوم المخالفة وهو عند " "طه عبد الرحمن"أسماء 

 .1الحواري"
تقوم هذه النظرية على فكرة جوهرية وهي أ  جمل اللغة تدل في أغلبها على معا      

 امصريحة وأخرى ضمنية تتحدد دلالتها داخل السباق الذي وردت فيه، فبدا أ  الاستلم 
عمل المعنى أو لموم شيء عن طريق قول شيء آخر أو قل إنَّه شيء " الحواري هو : 

 .2"المتكلم ويوحيي اه ويقترحيه، ولا يكو  جمءا مما تعنيه الجملة اصورة حيرفية يعنيه
" يبتغي دراسة التفاعل التخاطبي في نطاق مقومات استهدفت الملاءمة بين غرايسكا  "

غوية وغير اللغوية المشتركة والأصول النفسية، ثم احث في مجموعة من المستلممات الل
مجموعة من المفاهيم التي تعتبر مهمة االنسبة لكل عملية تخاطبية. فكا  أ  أدخل تصور 

 .3"الاستلمام لتحديد نتائج عملية التضمين كما ميم بين المعنى الحرفي والمعنى المستلمم
  الإضمار التخاطبي، الذي يرمي إلى الوقوف الاستلمام الحواري هو لو  من ألوا إ     

على جملة ما في التداول الفعلي، فيفسر هذه الجملة ويؤوّلها وفقا للسياق والظروف المحيطة 
بها، ويسترشد في هذا التأويل االسيكولوجيا الشعبية، فنحن نستعين اأي معرفة عامة تكو  

: هل تشرب اعض القهوة؟ فيجيبني سبيلا لفهم ما يقال، فإذا افترضت أني أسأل ضيفا لي
الضيف: القهوة سوف تبقيني صاحييا، فإنَّني أؤوّل هذا القول كرفض للعرض الذي عرضته 

 4عليه.
 

                                                           
 101ليلى كادة: المكو  التداولي في النظرية النسانية العربية، ظاهرة الاستلمام التخاطبي أنموذجا، ص  1
 17صلاح إسماعيل ، نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس ، ص  2
 127الباهي ، الحوار ومنهجية التفكير النقدي ، ص حيسا   3
 107ليلى كادة، المكو  التداولي في النظرية اللسانية العربية، ظاهرة الاستلمام التخاطبي أنموذجا ، ، ص  4
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  الحواري  الاستلزام نشأة: ثانيا
 أحيد" غرايس" وكا  وحيديبا، قديما الدارسين شغلت التي القضايا من المعنى يعد 

في مقالته  المسألة هذه وناقش(. يعني) للفعل متباينةال الاستخدامات استوقفتهم الذين أولئك
 نحو جديدا طريقا المقالة بهذه" غرايس" شقّ  وقد. م1691 عام The Meaning "المعنى"

 جميع في نشرها وأعيد الفلسفية الكتااات في واسع نطاق على ونوقشت المعنى، معالجة
 1.اللغة فلسفة يف الرفيع المستوى  ذات الفلسفية النصوص تجمع التي الكتب

 بتحليل االغة" غرايس" عناية كانت والمتكلم، اللغة بين العلاقات احث نطاق في 
 intention الاتصالي القصد من خاص نوع حيدود في اللغوي  المعنى

communicative ولابد االمنطوق  المتكلم يعنيه ما نطاق في فهمه يتحدد اللغوي  فالمعنى 
 المستمع في معينا تأثيرا يحدث أ  المتكلّم يقصد أ  طاقن في الأخير النوع هذا فهم من

 2.القصد لهذا المستمع إدراك طريق على
 :المعنى من نوعين بين" غرايس يميم الفكرة هذه ولتوضيح 

  natural meaning" الطبيعي المعنى اسم عليه أطلق : أولهما 
 non natural meaning.3" الطبيعي غير المعنى: ثانيهما
 والمعنى الطبيعي المعنى بين التمييم في خاصا منهجا لنفسه" غرايس" ختطا وقد 

 :كالآتي هو الطبيعي غير
 .علامات تكو   لا طبيعي غير شيئا تعني التي الأشياء اعض إ  - 
 4اعض الأشياء لا تكو  اصطلاحيية اأي معنى عادي )مبل اعض الإيماءات(. - 
 
 

                                                           
صلاح اسماعيل نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس ، الدار  المصرية السعودية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر  1

 39-31م، ص 2009
 39-39صلاح اسماعيل، تلسفة اللغة والمنطق دراسة في فلسفة كواين دار المعارف ، القاهرة، خط، دت ، ص  2
 93آ  روبول، جاك موشلار ، التداولية اليوم علم جديد للتواصل، ص 3
 00صلاح اسماعيل نظرية المعنى في فلسفة بول غرااس، ص 4
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يعي أ  يشمل مجالات أوسع من المعنى " بتحليله للمعنى غير الطبغرايسأراد " 
اللغوي والاصطلاحيي، فالمعنى الطبيعي هو المعنى الذي تملكه الأشياء في الطبيعة فالدخا  
للدلالة على النار، والمحب للدلالة على المطر، وهو معنى يفرض على المتكلم الالتمام 

ا وعباراتنا وبعض أقوالنا احقيقة واقعية اصطلاحيية، أما المعنى غير الطبيعي تجسده كلماتن
 .intentionالقصد وإيما ماننا و لذلك فهو يعتمد على 

الفعل  " ارتباطا وثيقا اأحيد معانيغرايس "الدلالة غير الطبيعية عنديرتبط مفهوم  
)قصد(. وانطلاقا  vouloire direوهو ما يقابله في اللغة الفرنسية   to meanالانجليمي 

ية فائقة لنوايا القائل أثناء عملية التخاطب، ولفهم المخاطب لهذه من ذلك أولى "غرايس" عنا
  1النوايا.

" النظر في التمييم بين المعنى الطبيعي وغير الطبيعي في غرايسوسرعا  ما عاود " 
 2م.1982 سنة "Meaning Revisited"معاودة النظر في المعنى مقال له اعنوا : 

 ويمكن إيجاز ما جاء اه فيما يأتي: 
 " على العلاقات التي تربط بين المعنيين الطبيعي وغير الطبيعي.غرايسركم " -
المعنى غير الطبيعي مشتق من المعنى الطبيعي، ويمكن ملاحيظة ذلك على حيالات  -

خاصة للمعنى الطبيعي مبل الأنين فهو علامة طبيعية على الألم يصدر من المرء اصورة 
د اأ  الشخص الذي يئن يتألم. إذا كا  الأنين يحدث لا إرادية ويقوم الملاحيظ على الاعتقا

الملاحيظ لاستنتاج  اصورة إرادية لرغبة صاحيبه في الخداع أو التظاهر فسوف تضعف نمعة
 3أ  الشخص الذي يئن يتألم.

" فإ  الانتقال من المعنى الطبيعي إلى المعنى غير الطبيعي يتم غرابسوحيسب "      
رادية، ويظل الملاحيظ يعتبر هذا سببا كافيا للاعتقاد اأ  الذي يحدث الأنين اصورة إ" عندما 

                                                           
 .93ية اليوم علم جديد في التواصل، صآ  روبول، جاك موشلار، التداول 1
 00صلاح اسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، ص  2
ليلى كادة، المكو  التداولي في النظرية اللسانية العربية ظاهرة الاستلمام التخاطبي أنموذجا، أطروحية مقدمة لنيل درجة  3

 103للغات، جامعة الحاج لخضر ااتنة، ص دكتوراه العلوم في علوم اللسا  العربي، كلية الآداب و ا
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يئن يتألم ولا يعتبره دليلا على الخداع، ويتحقق هذا عندما يبن المرء اصورة إرادية،  
 .1"أ  يدرك الملاحيظ أنينه على أنه فعل إرادي، ويدركه الملاحيظ من حييث هو كذلك ويقصد

 والإشارة Meaningدلالة التواضعية الوميم "غرايس" بين مظاهر ثلاثة هي:  
index والقصد ،Intention. 

 :2يأتيسأنماط الدلالة وفق مقترحيات "غرايس" كما  Récantiريكانتي وقد لخص 

 
" اهتمامه امسألة "القصد" التي اعتبرها من الخصائص الأساسية غرايسومما يذكر لـ " 

ملية تخاطيية تتطلب استحضار المقاصد حيتى يكو  التعاو  بين للخطاب الطبيعي، فكل ع
    السياق وعليه المتحاورين ويفهم كل منهما قصد الآخر. وفي الآ  ذاته يتلاءم الملفوظ مع

يتضح أ  مدلول العبارة قد يتجاوز المعنى الحرفي لمجموع ألفاظها، وقد يتولد المعنى لدى " 
ن التلفظ االعبارة، كما أنه قد ينتهي من التلفظ االعبارة دو  المخاطب قبل أ  ينتهي المتكلم م

اه ليس  أ  يكتمل معناها لدى المخاطب، وكل هذا يكشف أ  المعنى الحرفي والمصرح
 .3"سوى جمء من المعنى، أما الجمء المتبقي فيتوقف على المتكلم والمخاطب

                                                           
 01صلاح اسماعيل نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، ص  1
 Récanti, le développement de. نقلا عن 103ليلى كادة، المكو  التداولي في النظرية اللسانية العربية ، ص  2
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 الاعتماد على فرضية " وهو ما حيدا اه إلىغرايسإ  لفكرة المقاصد مكانتها عند " 
مفادها أ  القصد قصد مركب وانعكاسي، يترجمه سعي المتكلم إلى إبلاغ المخاطب أمرا ما 

إلى  يجعل هذا الأخير يتعرف على قصده وانطلاقا من اعتباره القصد مركبا عمد إلى تفريعه
 مقاصد متداخلة حيددها بـ:

 عينا.قصد المتكلم إبلاغ المخاطب محتوى دلاليا م:  1القصد 
 قصده أ  يتعرف المخاطب على القصد.:  2القصد 

( يتحقق بتعرف المخاطب على 1قصده أ  يبلغ المخاطب أ  القصد ) : 3القصد 
 (.2)القصد

اإدراك  " أ  تحقق القصد المركب يتوقف على تعرف المخاطب عليه وليسغرايس"وبرى  
 1( فقط.1القصد )

ومعا   ولتها الدلالية إلى معا  صريحة" الجملة من حييث حيمغرايس"وقد قسم       
 ضمنية:

 هي المدلول عليها اصيغة الجملة ذاتها، وتشمل ما يأتي: . المعاني الصريحة:1
 : هو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم اعضها إلى اعض فيالمحتوى القضوي  -أ 

 علاقة إسناد.
لها اأدوات تصبغ الجملة اصبغة وهي القوة الدلالية المؤشر  القوة الإنجازية الحرفية : -ب 

 أسلوبية ما كالأمر، والاستفهام والنهي والتوكيد، والنداء، والنفي..
هي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة، ولكن للسياق دخلا في . المعاني الضمنية: 2

 تحديدها والتوجيه إليها وتشمل ما يأتي:
 أصيلا وتلازمها في مقام معين، مبل معنى ترتبط االجملة ارتباطا : المعاني العرفية -أ

 الاقتضاء.
 

                                                           
 127المرجع نفسه ، ص  1



                                                                                 الفصل الأول

        الحواري الاستلزام ماهية

 

01 

 وتتولد طبقا للمقامات التي تنجم فيها الجملة، مبل الدلالة المعاني الحوارية: -ب
 1الاستلمامية.

مبالا توضيحيا االجملة الآتية: هل إلى  صحراوي" "مسعودولفهم هذه المستويات الدلالية يقدم 
 .مرد من سبيل؟

 : هذه الجملة مشكل من محتواها القضوي وقوتها الإنجازيةالمعنى الصريح ل
  المحتوى القضوي ناتج عن ضم معاني مكوناتها الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى

 الموت. اعد
  القوة الإنجازية والمؤشر لها االأداة "هل" فهي الاستفهام، وينتج معناها الصريح من

 .ضم
 الحرفية. ضوي إلى قوتها الإنجازيةقمحتواها ال

 والمعنى الضمني للجملة يتألف من معنيين جمئيين كالآتي: -
 .معنى عرفي هو الاقتضاء، أي اقتضاء حيالهم الرجوع إلى الحياة الدنيا 
 معنى حيواري استلمامي، وهو تمني المتكلمين من المخاطب الله تعالى( أ  يردهم إلى 

  2الدنيا.
 3ويمكن توضيح هذا التصور االمخطط الآتي:
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 "غرايس"وخلاصة الحديث أ  التمييم بين المعنى الطبيعي وغير الطبيعي عند  
واهتمامه افكرة المقاصد التي يجب على المتخاطبين استحضارها، ليكو  هناك تعاو  بين 

ضحى نظرية المتحاورين، كانت امبااة الإرهاصات الأولى لابتكار مصطلح الاستلمام الذي أ
متكاملة لها مبادئها التي ساهمت إلى حيد كبير في إبراز البعد التداولي للكلام، كما أعطت 

 أاعاداً جديدة للمعنى الضمني والدلالة الحرفية والدلالة المستلممة.
 .خصائص الاستلزام الحواري  ثالثا:

طه عبد الرحيمن": "ول إ  الكلام بناء وعملية تأويل هذا الكلام نشاط متعدد الأطراف، يق    
إ  إنشاء الكلام من لد  المتكلم، وفهمه من لد  المخاطب، عمليتا  لا انفصال لإحيداهما  "

عن الأخرى، وانفراد المتكلم االمسبق الممني ما كا  ليلمم عنه انفراد بتكوين مضمو  الكلام، 
لات الخطابية لا بل ما أ  يشرع المتكلم فيه حيتى يقاسمه المخاطب دلالته، لأ  هذه الدلا
  وتتكاثر وتتقلب تنمل على ألفاظها نمول المعاني على المفردات في المعجم، وإنما تنشأ

 ."وتتعرف من خلال العلاقة التخاطبية
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ولا جرم أ  من حيق المخاطب أ  يسلك سبيل الاستلمام أو التعبير غير المباشر كلما     
لمقابل ألا يكتفي االمعاني الظاهرة أو تبينت له فائدة ذلك، وكا  من حيق المخاطب في ا

الحرفية، بل يسعى جاهدا إلى إدراك المعاني الضمنية، وتبقى في النهاية حيقوق الطرفين 
مشروطة ومفيدة. فمن حيق المتكلم استخدام التعبير الضمني في عرض معانيه شرط أ  لا 

آلية التأويل شرط يتمادى حيتى يأمن اللبس على المخاطب، ومن حيق المخاطب أيضا اعتماد 
 عدم المبالغة أيضا حيتى لا يضيع المعنى بين هذا وذاك.

ويمكننا عموما أ  نقول أ  للاستلمام الحواري خصائص تميمه عن غيره ويمكن أ      
 نجملها فيما يأتي: 

، ويحدث ذلك إذا عمد المتكلم إلى إضافة ما من شأنه أ  يسد قابل للإلغاءإ  الاستلمام  -
م المخاطب فهو يتهيأ للدخول في عملية التأويل اغية الوقوف على المعاني الطريق أما

 الضمنية للعبارة، كأ  تقول قارئة لكاتب مبلا: لم أقرأ كل كتبك فقد يستلمم هذا الكلام أنها
 1قرأت اعضها.

عن المحتوى الدلالي، مما من شأنه أ  يجعل الاستلمام  لا يقبل الانفصالالاستلمام    
متميما عن أنواع أخرى من الاستدلال المنطقي كالافتراض المسبق فالاستلمام  التخاطبي

التخاطبي متصل االمعنى الدلالي لما يقال لا االصيغة اللغوية التي قيل بها فلا ينقطع مع 
 استبدال مفردات أو عبارات أخرى ترادفها ويتضح ذلك جليا من خلال المبال الآتي:

 غرفتي على هذا النحو.لي إلى سلّ لا أريدك أ  تت -
 أنا لا أتسلل ولكن أمشي على أطراف أصااعي خشية أ  أحيدث ضوضاء. -

إ  عدم الرضا عن هذا السلوك ما يمال قائما، وهو ما يستلممه على الرغم من تغير     
 الصياغة في القول الباني.

 ر ولتوضيح الأمريمكن للاستلمام الواحيد أ  يؤدي إلى استلمامات مختلفة، فالاستلمام متغي -
 نسوق المبال الآتي:
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 :إذا سألت شخصا كم عمرك؟ فهذا يستلمم مجموعة من الدلالات 
 أ. هو طلب للعلم.

 توبيخ على نوع من الملوك لا ترضاه. .ب
 ج. حيث المسؤول على اتخاذ قراره وأ  يتحمل عواقب اختياراته.

 19ا كا  المسؤول شخصا عمره فكا  الاستلمام )أ( طلبا للعلم، والاستلمام )ب( توبيخا إذ
سنة، والاستلمام )ج( حينا لهذا الشخص على تحمل المسؤولية لأنه في من النضج يستطيع 

 1تحمل تبعات تصرفاته.
يمكن تقدير الاستلمام، فالمخاطب يقوم اخطوات محسوبة للوصول إلى ما يستلممه الكلام  -

القرينة تبعد المامع عن قبول المعنى  الملكة فيكتوريا صنعت من حيديد فإ  "فإذا قبل مبلا: 
اللفظي، فيبحث عما وراء الكلام من معنى فيقول في نفسه: المتكلم يريد أ  يلقي إلى خبرا 
بدليل أنه ذكر لي جملة خبرية، ولابد أنه يريد أ  يخلع على الملكة اعض صفات الحديد 

المعنى غير الحرفي. فلجأ كالصلااة والمتانة وقوة التحمل فهو يعرف أني أستطيع أ  أفهم 
 2إلى هذا التعبير الاستعاري.

" في الاستلمام الحواري غرايسوعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى نظرية "     
لبعض النقص الذي اعتراها خاصة فيما يتعلّق اقواعد المحادثة. إلا أ  هذه النظرية لاقت 

 ا واسعة لدراسة المعنى متجاوزين بذلكرواجا كبيرا وسط الدارسين، وفتحت أمامهم آفاق
 المعنى الدلالي الحرفي إلى دلالات لا حيصر لها يحددها السياق والمقام، وقصد المتكلم.

 .د الاستلزام الحواري عند "غرايس"قواعرابعا: 
إ  العملية التواصلية لا تنطلق من فراغ و إنما تستند إلى خلفيات مرتبطة االعناصر    

العملية وإلى المعارف المشتركة بين هذه العناصر، كما يسعى المتحاورو   الفاعلة في هذه
إلى اتباع جملة من القواعد الضمنية اللازمة لتحقيق فعالية هذا التواصل فيراعي المرسل نوع 
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دو   العلاقة بينه و بين المرسل إليه في خطااه، فيرجح دورها في اختيار استراتيجية
 .1"استراتيجية أخرى 

كا  يشغل غرايس حيقا هو الطريقة التي يمكن بها تحقيق تواصل ناجح وانطلق وما  
كيف  كيف يكو  ممكناً أ  يقول المتكلم شيئا و يعني شيئاً آخر؟ ثم "من التساؤل الآتي: 

 .2"يكو  ممكناً أيضا أ  يسمع المخاطب شيئاً، ويفهم شيئا آخر؟
 the cooperative".  تعاو  مبدأ ال" وجد حيلًا لهذا الإشكال فيما أسماه  وقد 

.principle 
 مبدأ التعاون: -1

" بوجود قواعد تضبط كل عملية تخاطبية، وهذا ما يفرض على المتحدثين غرايس"ر قّ أ   
والحوار"، و  المنطقوكا  ذلك في احبه الموسوم "  "مبدأ التعاون "احيترام ما أسماه بـ : 

قدرة المرسل   قصده، مع ضمانه للتعبير عن ذلك المبدأ الذي يرتكم عليه المرسل" يقصد اه 
 .3"إليه على تأويله وفهمه

 وصاغه على النحو الآتي :
 )ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه(

فيتبَيّ ن أ  هذا المبدأ يوجب أ  يتعاو  المتكلم و المتخاطب على تحقيق الهدف المرسوم     
قد يكو  هذا الهدف محددا قبل دخولهما في الكلام أو يحصل من الحديث الذي دخلا فيه، و 

 4تحديده أثناء هذا الكلام.
 وقد وسع "غرايس" هذا المبدأ العام للسلوك التخاطبي في مجموعة من القواعد

وصنف هذه القواعد تحت  conversational maximsأطلق عليها اسم القواعد التخاطبية 
 5أربعة مبادئ هذا بيانها:

                                                           
 61عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  1
 30محمود أحيمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص  2
 96عبد العادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  3
 237، ص  1667، الدار البيضاء ،  1طه عبد الرحيمن ، اللسا  أو التكوثر العقلي ، المركم البقافي العربي ، ط 4
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 يشتمل على قاعدتين أساسيتين: :quantityأ الكم :مبد -
 .لتكن إفادتك المخاطب على قدر حياجته، أي على قدر المعلومات المطلوبة منك 
 .لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب 
 :  qualityمبدأ الكيف  -
 :حياول أ  تكو  مساهمتك صادقة، وتتجلى في قاعدتين 
 ليل كاف عليه.لا تقل ما ليست لك عليه بينة، أي د 
 : وقاعدته:relationمبدأ الإضافة أو الملاءمة  -
 .ليناسبك مقالك مقامك، أي اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة االموضوع 
 كن واضحاً ويتدرج تحته ما يأتي::  Mannerمبدأ الصيغة أو الجهة  -
 .لتحترز من الالتباس 
 لتحترز من الإجمال 
 .لتتكلم اإيجاز 
 .لترتب كلامك 
" أ  هذه القواعد تعد ضوااط لكل عملية تخاطبية وعلى طرفي التخاطب غرايس"رى ي  

لأ  الغاية المرجوة من القواعد التي حيددها "غرايس" هي تنظيم عملية " الالتمام امبدأ التعاو  
التخاطب التي يصورها على شكل ،لعبة، وما من لعبة إلا ولها قواعد يفترض أ  تكو  

يانا ويتم الخروج عن إحيدى المبادئ الفرعية من احيترام المبدأ محترمة، لكن قد يحدث أحي
التي تهدف إلى اشتقاق دلالات  breachالعام، هذا الخروج سماه "غرايس" عملية الخرق 

جديدة كامنة وراء المحتوى الدلالي للعبارات اللغوية وهو ما اصطلح عليه "غرايس" 
 . 1"االاستلمامات الخطابية 

(، وأ  )الكم على المتكلم أ  لا يكو  أكبر ولا أقل مما هو مطلوب منه" أنه غرايس"وبرى 
يكو  صادقا ومخلصا )الكيف(، وأ  يقول ما هو ملائم لغرض الحديث )الملاءمة(، ويكو  
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اعض الخطااات،  واضحاً )الجهة(. ويحدث أحييانا أ  يلاحيظ المتكلم جميع. هذه القواعد في
 كما هو الحال في المبال الآتي:

 : أين الأولاد؟ الأب" 
 راء اعض الأشياء ولست متأكدة أين: إما أنهم يلعبو  أسفل المبنى وإما أنهم ذهبوا لش الأم

 .1"هم على وجه الدقة
 يكمن تحليل هذا المبال وفق المخطط الآتي:

 عدم اختراق لمبدأ الكم. ←قدمت الأم القدر الصحيح من المعلومات  -
 .الكيف مبدأ تراقاخ عدم ←إجااة الأم كانت صادقة  -
اختراق   ← إدراك الأم هدف زوجها من طرح السؤال فكانت إجابتها ملائمة عدم -

 لمبدأ الملاءمة.
 .الجهة لمبدأ اختراق عدم ←إجااة الأم واضحة 

الملاحيظ على إجااة الأم أنها احيترمت قواعد مبدأ التعاو  وهذا ما يجعل الاستلمام     
 2وجد تمييم بين ما قالته وما تعنيهالحواري غير متحقق طالما أنه ي

وما يستنتج مما سبق أ  الاستلمام الحواري يتولد من انتهاك أو اختراق إحيدى المبادئ     
السااقة الذكر، إذ وجدت حيالات كبيرة يعجم فيها المتخاطبو  من مراعاة قواعد التخاطب، 

تعبيراً  ير عن المقاصدوذلك إما عن تعمد في الكذب والخداع، أو عدم القدرة على التعب
 واضحاً.

 فنحن أمام أمرين إما أ  نتبع القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاو  فنحصل على معا       
 صريحة، وإما أ  نخرج عن هذه القواعد فنحصل على معا  ضمنية مستلممة.

ئلة من إ  هذا الاختراق الذي يتم في العملية التخاطبية يقودنا إلى طرح العديد من الأس     
ف؟ وهل هناك ضوااط تحكم هذا الخروج؟. وللإجااة عن هذه و بينها كيف تتم عملية الخ

 الأسئلة نسوق أمبلة توضيحية يتحقق فيها الاستلمام الحواري.
                                                           

 77بول جرايس ، ص  صلاح إسماعيل ، نظرية المعنى في فلسفة 1
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 : أمثلة توضيحية لعملية الاستلزام الحواري  -
لست  في يوم ممطر فهذا يعني أثني " الجو جميل"إ  قلت المحاوري  خرق مبدأ الكيف: *

 نخلص إلى: 1صادقة، فينتج عن هذا خرق لمبدأ الكيف مع احيترام المبدأ العام.
 خرق القاعدة الكيف. -الجو جميل )في يوم ممطر( ينتج عنها عدم الصدق 

 في حيوار بين الأم والتي تمبل الطرف )أ(، والابن الذي يمبل الطرف خرق مبدأ الكم: *
 )ب( ما يأتي:

 ك في الغسالة؟أ: هل اغتسلت ووضعت ثياا
 اغتسلت. : ب

 سألت الأم ابنها أمرين فأجاب عن واحيد وسكت عن الباني، فكانت إجابته أقل من   
 2المطلوب، وهو ما يقود إلى خرق مبدأ الكم.

 خرق لمبدأ الكم.←إذ : إجااة )ب( نتج عنها إجااة أقل من المطلوب 
 الأستاذين )أ( و )ب(: يتضح من خلال الحوار الآتي بين خرق مبدأ الملاءمة  *

 هل الطالب )ج( مستعد لمتااعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟ -)أ(
 إ  الطالب )ج( لاعب كرة ممتاز. -)ب( 

 الملاحيظ أ  إجااة الأستاذ )ب( غير ملائمة للسؤال المطروح من قبل الأستاذ )أ( وهو ما  
 3نتج عنه خرق لمبدأ الملاءمة.

 خرق لمبدأ الملاءمة.←عنها غير ملاءمة لسؤال )أ(  والخلاصة: إجااة )ب( نتج
 يوضحه المبال الآتي : خرق مبدأ الصيغة: *

 )أ(: ماذا تريد ؟
ثم  )ب( : قم واتجه إلى الباب، وضع المفتاح في القفل، ثم أدره ناحيية اليسار ثلاث مرات

 ادفع الباب برفق.

                                                           
 131حيسا  الباهي ، الحوار ومنهجية التفكير النقدي ، ص  1
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 1كا  اإمكا  )ب( أ  يكتفي فقط اقوله: افتح الباب.
 لام )ب( يمتاز االبطء، في حيين كا  عليه أ  يكو  موجماً، وهو ما نتج عنه خرق لمبدأک   

 الصيغة.
 خرق لمبدأ الصيغة.←والخلاصة: كلام )ب( نتج عنه عدم الإيجاز 

القواعد  وخلاصة القول أ  مبدأ التعاو  وضع لضبط العملية التخاطبية وأي إخلال بهذه   
الدلالة  الصريح إلى الضمني ومن الدلالة الحرفية إلىيعرض هذه العملية للانتقال من 

 المستلممة.
 نقد مبدأ التعاون: -2 

االتواصل  " ااااً واسعاً في تطوير التداوليات اللسانية، والبحوث المتعلقةمبدأ التعاون "فتح    
 الإنساني، إلا أنه كا  مبار جدل بين الدارسين ومحط انتقادات وتعديلات.

الباحيبين يمبل نظرية متكاملة، حياول الباحيبو  إيضاحيها اأمبلة كبيرة كما فهو عند اعض  "
 .2"حياولوا تطويرها واستكمال جوانب النقص والقصور فيها

ومن جملة الانتقادات التي وجهت لمبدأ التعاو  وقواعده الفرعية. تذكر ما يأتي: ترى الباحيبة 
اعض القصور  " نفسه استشعرغرايسأ  " Deirdre Burtonدايردر بورتون الانجليمية 

 في مقاربته و من بين انتقادات الباحيبة النقاط الآتية:
  أ  هذه القوانين التي عرضها "غرايس" : يجب أ  تكو  منظمة في حيدود فائدتها

أحيد  التي تتعلق االمساهم الذي يخرق  strong inferencesومراعاة الاستدلالات القوية 
 هذه القوانين.

 المشار إليها قاصرة االنسبة لما تؤول إليه العبارة اللغوية، فلم يعرض  تعد الاستدلالات
غرايس" لتلك الاستدلالات الكافية في عملية خرق إحيدى قواعد التخاطب وبالخصوص في 

معينة، كما هو  عملية اشتقاق المعاني المضمرة التي يجب أ  تخضع لاستراتيجية تخاطبية
 اللغوية غير المباشرة. الأمر عند "سيول" في إطار الأفعال

                                                           
 31غوي المعاصر ، أحيمد محمود نحلة ، آفاق جديدة في البحث الل 1
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                                                                                 الفصل الأول

        الحواري الاستلزام ماهية

 

09 

  المعنى تقسم قواعد المبدأ التعاوني االضعف، لأنها لم تشرح طبيعة العلاقة بين
Sense  والقوةForce 

  ليةك  إ  قواعد مبدأ التعاو  ليست universal .لأ  هناك لغات لا تطبق عليها 
 مواصفاتوختمت الباحيبة انتقاداتها بدعوتها إلى وضع قواعد تخاطبية أخرى تحمل ال 

 1الجمالية، والأخلاقية.
المأخذ  ويرى الباحيث المغربي حيما  الباهي أ  أعمال "غرايس" تسجل عليها جملة من   

 منها :
  أ  النموذج التخاطبي عند "غرايس" لم يأخذ في الاعتبار العديد من السلوكيات

 اليومية العادية التي تتوفر على دلالة أكبر.
 "  د نوع من أنواع الاستدلال المتمبل في الاستلمامات " يهدف إلى تحديغرايسكا

الحوارية، ولم يكن يهدف إلى وضع نموذج نظري متكامل للتفاعلات الحوارية التي تعم 
 حيياتنا اليومية ااعتماد مبادئ معيارية.

 " على الجانب التبليغي دو  الأخذ اعين الاعتبار الجوانب غرايسيقتصر مبدأ "
 الأخرى.

 " في قواعده الجانب المادي والاجتماعي والتهذيبي وغيرها من  "غرابساستبعد
الجوانب التي تم إغفالها اصفة كلية أو تم منحها مكانة ثانوية االرغم من الدور الذي تؤديه 

 2في كل عملية تخاطبية.
أ  مبدأ التعاو  والقواعد المتفرعة قد أسقطت  " طه عبد الرحمن"ومن جهة يرى       

" غرايس"ي من الخطاب، ولم تضبط إلا الجانب التبليغي منه االرغم من أ  الجانب التهذيب
قد أشار إلى هذا الجانب عندما ذكر أ  هنالك أنواعاً شتى لقواعد أخرى جمالية واجتماعية 

                                                           
 122 - 121ليلى كادة ، المكو  التداولي في النظرية اللسانية العربية الاستلمام الحواري أنموذجا ، ص  1
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وأخلاقية من قبل: السكن مؤداا يتبعها المتخاطبو  في أحياديبهم، لكنها رغم هذا تولد معا  
 1نه لم يقم للجانب التهذيبي كبير وز .غير متعارف عليها إلا أ

  ويرجع إهمال "غرايس" للجانب التهذيبي إلى الأسباب البلاثة الآتية:
" الجانب التجميلي والجانب الاجتماعي بوصف هذه الجوانب جميعا لا غرايس"جمع  .1

 تستجيب للغرض الخاص الذي جعل للمخاطبة، ألا وهو نقل الخبر على أوضح وجه.
 لم يُبيّ ن كيف يمكن أ  نباشر وضع القواعد التهذيبية، ولا كيف يمكن أ  ترتبها مع . أنَّه2 

 القواعد التبليغية.
. أنه لم يتقطن إلى أ  الجانب التهذيبي قد يكو  هو الأصل في خروج العبارات عن إفادة 3

 2المعاني الحقيقية أو المباشرة إلى المعاني المستلممة.
يشير إلى اعض  "صلاح إسماعيل"كرت عن مبدأ التعاو  نجد ورغم النقائص التي ذ    

إيجابيات هذه النظرية التي تحظى احسب رأيه برواج بين علماء الدلالة لجملة من الأسباب 
 نذكر منها :

ن الباحيث عندما تتوافر شروط معينة من نقل عبء التفسير عن علم الدلالة إلى علم يمكّ  - 
لمام الحواري عاماً، تولد على طريق الإهمال فإنه يميل إلى أ  الاستعمال، فعندما يكو  الاست

 يصبح غير قابل للتمييم من المحتوى الدلالي.
وإمكانية  مكنت هذه النظرية علماء الدلالة ألا يأخذوا الحدوس الدلالية االقيمة الظاهرية - 

 يجب أ  تؤخذ اعين الاعتبار. pragmaticallyتفسيرها تفسيراً استعماليا 
" على وضع جوانب حيدسية كبيرة من المعنى في سلة المهملات غرايستساعدنا نظرية " - 

الاستعمالية بوصفها مقتضيات بدلا من معاملتها بوصفها معطيات حيقيقية لعلم الدلالة فهي 
الاستعمالية  تمكننا من التمييم بين المضامين الدلالية اصورة حيقيقية للعبارة والمضامين

 3فحسب.

                                                           
 236والميما  أو التكوثر العقلي ، ص طه عبد الرحيمن ، اللسا   1
 136طه عبد الرحيمن ، اللسا  والميما  أو التكوثر العقلي ، ص  2
 62 - 61صلاح إسماعيل ، نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس ، ص  3



                                                                                 الفصل الأول

        الحواري الاستلزام ماهية

 

10 

" ويعتبرو  أ  قواعده غرايسأخرى نجد اعض الباحيبين يبمنو  جهود " جهة ومن 
العمل الجبار الذي قام اه " التخاطبية يمكن إدراجها ضمن النظريات المكتملة ويرو  أ  

" في تفعيد التخاطب كا  له التأثير الكبير في تحديد المبادئ الرئيسة في عمليات غرايس"
تخاطبين وهي مبادئ ساهمت إلى حيد كبير في إبراز المحادثة وأشكال التواصل بين الم

القيمة التداولية للكلام وأعطت مفهوماً جديداً للمعنى الضمني والمعنى الحرفي ولمعنى 
المنطقي  في وجه  التأويل والفهم، وعالجت إشكالات المقامات أو السباقات التي كانت تقف

 .1"المعرفية لومالتقليدي، معالجة فتحت الباب أمام توظيف نتائج الع
" عموما ولمبدأ التعاو  خصوصاً غرايسوانطلاقا من الانتقادات التي وجهت لنظرية "   

من أجل سد  برزت جهود ومحاولات لصياغة مبادئ وقواعد جديدة مكملة لمبدأ التعاو  وذلك
 البغرات الموجودة فيه.

 .د مكملة و بديلة لمبدأ "التعاون"قواع خامسا:
وذلك استجااة  ت الموجهة لـ "غرايس" الباحيبين على البحث على قواعد جديدةمت الانتقاداحيفّ 

 لمتطلبات العملية التواصلية. ومن هذه المبادئ:
 مبدأ التأدب: -1

منطق "في مقالها  "Robin Lakoffeروبين لاكوف "تعود صباغة هذا المبدأ إلى    
وي والاكتفاء اه للحكم على مدى التي عابت على الباحيبين وقوفهم عند الشكل اللغ التأدب"،

صحة الجمل و اعتماده معياراً وحييداً يقود إلى تفسير مقبول لبعض التراكيب وهو ما جعل 
الباحيبة تدعو إلى ضرورة الاهتمام اسياق التلفظ وما يشتمل عليه من افتراضات منطقية 

 2وتداولية.
 
 

                                                           
لمغرب دل عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير مقارنة تداولية معرفية لآليات التواصل و الحجاج، أفريقيا الشرق، ا 1

 29ء، ص 2009
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عام قوامه  ية التخاطبية في قانو  " المبدأ العام الذي تقوم عليه العمللاكوفوقد صاغت "   
 1."تكن مؤديا  ل"

" الالتمام بهذا المبدأ من أجل تحقيق الغاية من لاكوفوعلى أطراف العملية التواصلية حيسب "
التواصل، إذ تعتبر أ  ضوااط التهذيب لا تقل أهمية عن ضوااط التبليغ. وتتفرع عن "مبدأ 

المرسل اخطااه وفقاً لواحيدة منها  إذ يتلفظ اب"قواعد تهذيب الخط"التأدب ثلاث قواعد سمتها 
 على الأكبر وهي:

 :وهيقاعدة التحقق:  -أ
 لا تفرض نفسك على المرسل إليه، أي لتبق متحفظا ولا تتطفل على شؤو  الآخرين.

 : وقوامهاقاعدة التخيير:  -ب 
 خياراته مفتوحية. ودعلتجعل مخاطبك يتخذ قراراته بنفسه، 

 : هاقوامقاعدة التودد: 
 2لتظهر الود للمخاطب أي كن صديقاً.

 تهدف قاعدة التحقق إلى:
 .أ  يتجنب المتكلم الإلحاح على المخاطب أو إكراهه على فعل ما 
 المحافظة على المسافة بين المرسل والمتخاطب 
 .تجنب الصيغ التي تحمل دلالات وجدانية مبل أفعال القلوب 
 ر.الاحيتراز من استعمال عبارات الطلب المباش 
 .3أ  لا يقتحم عليه شؤونه الخاصة إلا االاستئذا  قبل الكلام، والاعتذار اعده 

 : لو أذنت أ  أسأل سؤالا؟مثل
 تفضل. -
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 1ما المسيحية؟. -
 أما قاعدة التخيير فتعمل أحييانا االساق مع قاعدة التحقق وقد تحل محلها عندما لا تناسب   

 اعدة إلى ما يأتي:السياق، فتعمل امعمل عنها، وتهدف هذه الق
  أ  يترك المتكلم للمخاطب مبادرة اتخاذ القرارات وذلك بتجنب أساليب التقرير والأخذ

اأساليب الاستفهام كما لو كا  مشككا في مقاصده، احيث يترك للمخاطب مبادرة اتخاذ 
قد يكو  من  "، أو يقول:"ربما ترغب في تحصيل ما في هذا الكتاب"القرارات كما يقول له: 

 اينبغي عليك تحصيل م "بدلا من أ  يقول "المفيد تحصيل ما في هذا الكتاب
 .2"في هذا الكتاب

  الاعتراف امكانة المرسل إليه بوصفه طرفا في الخطاب يتمبع امقدرات تؤهله
 للمشاركة في إنجاز الفعل.

  تجنب التلفظ اكلام محرج من جهة، ومنح المرسل إليه حيرية التأويل من جهة أخرى
 3ريق استخدام الملمحات الفعلية مبل: أعتقد، أتوقع.عن ط

 : أما قاعدة التودد فتقتضي ما يأتي 
 .أ  يتودد المرسل إليه المخاطب اخطااه علامة على تأداه معه 
   أ  يشعر المخاطب االانتعاش لإحيساسه االتكافؤ مع المرسل، وذلك شرط أ  يكو

 أعلى مرتبة من المخاطب.تساو بين طرفي الخطاب، أو أ  يكو  المرسل  هناك
 .معاملة المخاطب على أنه صديق مرغوب فيه، مما يؤدي إلى تعميم البقة بينهما 

" أ  هناك علاقة بين مبدأ التعاو  ومبدأ التأدب، وذلك من جهتين؛ لاكوف"وترى       
الأولى جهة اتفاق والبانية جهة اختلاف فقاعدة التحقق تعكس خصيصة الاتفاق وذلك من 

مبدأ  "إدراج ، وهذا ما يقضي يقتضي، وضوحيهإنتاج الخطاب اصورة رسمية مما  خلال
اقواعده تحتها، وذلك لاعتماد المتكلم على أقصر الطرق لتبليغ خطااه للمرسل إليه.  التعاون"
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أما الاختلاف فيرجع إلى أ  إنتاج ملفوظ وفق قاعدتي التخيير والتودد هو حيرق لقواعد مبدأ 
 التعاو .

أ  قواعد التأدب التداولية كلية في طبيعتها حييث تأخذ بها مختلف  "لاكوفاعتقاد "رغم    
المجتمعات البشرية كما تأخذ بها مختلف الجماعات اللغوية داخل المجتمع الواحيد ولذا يجب 

الهدف المنشود من  اتباعها كما يتبع الإنسا  قواعد النحو والدلالة، وذلك من أجل تحقيق
 لم يسلم من النقد الموجه له. أن "مبدأ التأدب"ية، إلا العملية التواصل

 :نقد مبدأ التأدب 
" يفضل مبدأ التعاو  الذي أورده لاكوفالذي جاءت اه ""مبدأ التأدب" يظهر أ      

" من حييث أنه يقف على الجانب التهذيبي، مع أخذه االجانب التبليغي وهو الأمر غرايس"
 رسين قد شككوا في هذا المبدأ وسجلوا قصوراً في قواعده من"، إلا أ  الداغرايسالذي أغفله "

 ذلك:
  تتدرج قواعد التأدب في القوة، فقاعدة التخيير أقوى من قاعدة التعفف، وقاعدة التودد

أقوى من قاعدة التخيير، مما يجعل القيام ببعضها قد يسقط العمل االبعض الآخر، فهذه 
 القواعد ليست كلية في عددها وطبيعتها.

  إلى ركن المقاصد الإصلاحيية ولا إلى ركن "الوسائل العملية"  "لاكوف"لا يتطرق مبدأ
 التخاطبالإصلاحيية من الموصلة لهذه المقاصد، وغياب الحاجة إلى التوصل إلى المقاصد 

 يجعله عاجماً عن الوصول إلى التغيير الملوكي.
 لجانب التجريديإهمال مبدأ التأدب للجانب العلمي والإصلاحيي وانحصاره في ا 

 1للتهذيب.
عليه،  أدب" حيدث ببعض الدارسين إلى النقصتإ  هذه النقائص التي اعترت مبدأ ال     

 وذلك بتعويضه امبدأ جديد.
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 :مبدأ التواجه -2
 Stephenوستيفن لفنسون"  Penelope Brown "بتلوب براون "جاء بهذا المبدأ    

Levinson،  عملية التخاطب، ورد في العمل المشترك بين ويعد المبدأ البالث الذي يضبط
نصوغ هذا  ويمكن أ  الكليات في الاستعمال اللغوي: ظاهرة التأدب"." "لفنسون " و "براون "

 المبدأ كما يلي:
 .1"لتصن وجه غيرك"

 تهديد الوجه. ونسبةوينبني هذا المبدأ على مفهومين هما: قيمة الوجه الاجتماعية   
يجب على المتكلم أ  يصو  وجه غيره ففي صيانة وجه غيره  ية:قيمة الوجه الاجتماع -أ

        صيانة لوجهه هو أيضاً، وذلك علامة على الاحيترام المتبادل والتعاو  بينهما، ويقترح 
" هذا المبدأ بوصف الوجه هو رغبات الإنسا  الأساسية، فيقسمانه إلى ليفنسون " و "براون " 

 قسمين رئيسيين هما:
 وهو رغبة الإنسا  في ألا يعترض الآخرو  على أفعاله. : عالوجه الداف -
 رغبة كل واحيد في أ  تكو  إرادته محترمة على الأقل من البعض الوجه الجالب: -

 الآخر.
يبتغي الباحيبا  تصنيف عدد من استراتيجيات التخاطب لضما   : نسبة تهديد الوجه -ب

تي تهدد الوجه، وتحديث أثر كل منهما الاحيترام المتبادل، مما لمم عنه تصنيفا للأفعال ال
 2فهما يربطا  بين الأفعال اللغوية وبين نسبة تهديدها للوجه.

أداء  فأما عن المستمع فإ  الأفعال التي تهدد وجهه الدافع قد تكو  أفعالا تحمله على   
شيء نحو: الأمر، الطلب، النصح، الإنذار، الوعيد. وقد تكو  أقوالا تحمل على المتكلم 
 اشيء يلمم المستمع قبوله أو رده مبل: العرض، الوعد، وقد تكو  أفعالا تعبر عن رغبة

 المتكلم تدعو المستمع إلى حيفظها كالتهنئة والإعجاب.
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أما الأفعال التي تهدد الوجه الجالب للمستمع فقد تكو  أفعالا تعبر عن التقويم الملبي    
ن عدم الاكتراث مبل التعرض لكلام المخاطب مبل: الدم والسخرية، أو تكو  أفعالا تعبر ع

وقبول الشكر،  أو قطعه قبل أ  يتمه، أما المتكلم من الأفعال التي تهدد وجهه الدافع الشكر
 1ومن الأفعال التي تهدّد وجهه الجالب: الاعتذار، الإقرار، الندم.

 قواعد التخاطب المتفرعة عن مبدأ التواجه:
المتكلم أ   " خطط تخاطية خمس علىليفنسون " و"براون "تتفرع عن مبدأ التواجه حيسب   

 يختار منها ما يلائم قوله و هي :
 أ  يصرح المتكلم عن إيراد القول المهدد. -1
 أ  يصرح االقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي. -2
 ع.أ  يصرح االقول المهدد . مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الداف -3
 أ  يصرح االقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالب. -4
 2أ  يؤدي القول اطريقة التعريض ، تاركا للمستمع أ  يتخير أحيد معانيه المحتملة. -5

طلب "وهو:  " مبالا موضحا لهذه الخطط التخاطبية الخمسطه عبد الرحمن"ويقدم لنا     
 ."إغلاق النافذة

متنع المتكلم عن أ  يطلب إغلاق النافذة لأ  في هذا الطلب مخاطرة االوجه تضر . قد ي1
 اه أو تضر االمستمع.

. قد يطلب من المستمع إغلاق النافذة دونما استعانة اصيغة تلطَّف من الأثر التهديدي 2
 ."أطلب منك أن تغلق النافذة"لهذا الطالب كما إذا قال: 

إغلاق النافذة مع التوسل اصيغة تحفظ الوجه الدافع لهذا  . قد يطلب المتكلم من المستمع3
 : "هل لك أن تغلق النافذة؟".المستمع كأ  يقول

. قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة مع التوسل اصيغة تحفظ الوجه الجالب لهذا 4
 .ألست تبادر إلى إغلاق الباب كلما تعرضنا لمجرى الهواء؟"": المستمع كما إذا قال
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إنَّ الجلوس في ". قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة اطريقة التعريض كأ  يقول 5
 1تاركاً لمخاطبه استنباط المعنى المستلمم بنفسه.، "مجرى الهواء مؤذ إيذاء

وقد تم تصنيف الخطط التخاطبية الخمس إلى خمس درجات تمبل سلما لدرجات التأدب،    
الخمس  وفق أي واحيدة منها للمحددات السياقية وهذه الأصناف وللمتكلم أ  ينتج خطااه

 هي:
 . الاستراتيجيات الصريحة.1
 استراتيجيات التأدب الإيجابي. .2
 . استراتيجيات التأدب السلبي.3
 . استراتيجيات التلميح.4
 2.استراتيجيات الصمت. 5

مبالا حيول  "هري عبد الهادي بن ظافر الش"لنا ولتوضيح هذه الاستراتيجيات يسوق    
خلاف بين زوجين وجلوس الموج مع صهره، مع العلم أ  كلا منهما يكن الاحيترام للآخر 
وليس لأحيدهما المسلطة على الآخر، وينتميا  إلى البقافة العربية الإسلامية، التي تتيح 
للقريب أ  يشفع لحل الخلافات بين الناس، ومن ااب أولى بين الأقرباء، دو  أ  يجد حيرجا 
في الاستفسار عن مكامن المشكل، ومن الطبيعي أ  يسأل الأخ صهره عن سبب الخلاف 

 وله الخيار في أ  يتلفظ اسؤاله طبقا لإحيدى الاستراتيجيات مما يتيح له خمسة خيارات هي
 كالآتي:

وذلك  وفيها يبادر الأخ صهره مستفسراً: "ما سبب الخلاف؟".الإستراتيجية الصريحة:  -أ
 صريح دو  اللجوء إلى ما يخفف من تهديد وجه صهره.اشكل مباشر و 

 اعض وهي تقرض على الأخ أ  يوظف في خطااه إستراتيجية التأدب الإيجابي: -ب 
الصراحية  قول  الألفاظ التي تلطف من حيدة التهديد، فيقول: "من عاداتك التي أحيترمها كبيراً 
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هذا الكلام  ات النظر". وفيدائما حيتى في أدنى خصوصياتك، ومنها اختلافكم في وجه معي
 تلميح أ  المشكل لن يضر اعلاقتهما معاً.

يشعر الأخ صهره وفق هذه الاستراتيجية اأنه يعترف له  :السلبياستراتيجية التأدب  -ج
احقه ويترجم ذلك اقوله: المعذرة، فأنا أود منك أ  تخبرني عن سبب الخلاف بينكما"، فكلمة 

 جهه الدافع ."الاعتذار توحيي بدفع الضرر بو 
يحاول الأخ أ  يلمح إلى ما يود معرفته تاركا للمخاطب فرصة استراتيجية التلميح:  -د 

 تأويل الخطاب اقوله: "من الصعب إيجاد الحلول دو  معرفة أسباب المشاكل".
بوجهه أو  ]........[ قد يلتمم الأخ الصمت لأنه لا يريد الإضرار : استراتيجية الصمت -ه

 1موقفه حيائر .بوجه صهره ف
 النقد الموجه لمبدأ التواجه:

 استكمال النقص الموجود في مبدأ التأدب" إلا أ  مبدأهما "ليفنسون " و"براون رغم محاولات "
ما  يسلم من النقد إذ تبين لدى اعض الدارسين قصوره ونقصه هو الآخر، ومن بين  لم 

 سجل ضده من انتقادات ما يأتي:
 جوهرية للأقوال، إما االذات وإما االعرض، إذ يكتفي أ  يجعل من التهديد السمة ال

يعتقد المتكلم أ  قوله يهدد الوجه اطريقة ما، ولو لم يكن الأمر كذلك لكي ينهض اإحيدى 
 الخطط الملطفة للتهديد على قدر حياجته. 

  يجعل العمل المقوم للتهذيب محصوراً في نطاق وظيفة التقليل من تهديد الأقوال بينما
التهديد  ب المطلوب في المخاطبة أوسع من أ  يكو  مجرد تحصيل القدرة على صرفالتهذي

 2عن الأقوال.
  إ  التأدب الذي يعكسه الخطاب لا يكو  مؤشراً صادقاً على النوايا التي يبطنها

 3المرسل مما يجعل تأويل الخطاب خاطئاً.
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االجانب العملي  عنايته ه فاق مبدأ التأدب من حييثوخلاصة القول أ  مبدأ التواجه رغم أن
 التهذيب، إلا أنه كا  قاصراً عن الاشتغال االبعد التقريبي لارتكازه على سمة

 التهديد.
 مبدأ التأدب الأقصى و اعتبار التقرب: -3

 Geoffrey أقره جوفري ليتشوهو المبدأ الرااع من مبادئ التخاطب وهذا المبدأ           
Leech التعاو . ، وقد اعتبره مكملا لمبدأ 

 التوالي :  مبدأه في صورتين إحيداهما سلبية والبانية إيجابية، وهما على "ليتش" يصوغ 
 أكبر من الكلام المؤدب. -
ب. -  1قلل من الكلام غير المؤدّ 

" بهذا المبدأ إلى تجنَّب الوقوع في النماع، وسد المنافذ أمام تحقيق التواصل ليتشويهدف "    
لإقالة عبرة مبدأ  " ،"مبدأ التأدب"" صياغة ليتشو . ولذلك اقترح "المبمر، أو منع التعا

التعاو ، فيصبح هو جمء التخاطب الضروري، من خلال توظيف اعض الأدوات والآليات 
 ل يتجاوز إلىاللغوية في الخطاب، لأ  دور التأدب لا يقف عند تنظيم العلاقات فحسب، ب

 .2"الناس و  لئلا تنقطع عرف التواصل بينتأسيس الصداقات، مما يجعله هو أساس التعا
 :قواعد التخاطب المتفرعة عن مبدأ التأدب الأقصى 
 قواعد ذات صورتين سلبية وإيجابية، وهي كالآتي: "مبدأ التأدب الأقصى"تتفرع عن   
 وصورتاها هما: : قاعدة اللباقة .
 قلّل من خسارة الغير. -أ

 أكبر من ربح الغير. -ب
 وصورتاها هما: :. قاعدة السخاء

 قل من ربح الذات. -أ
 أكبر من خسارة الذات. -ب
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 وصورتاها هما . قاعدة الاستحسان :
 قلل من ذم الغير. -أ

 ب أكبر من مدح الغير.
 وصورتاها هما:  . قاعدة التواضع :

 قلل من مدح الذات. -أ
 أكبر من ذم الذات. -ب 

 وصورتاها هما: : . قاعدة الاتفاق
 ف الذات والغير.قلّل من اختلا -أ 
 أكبر من اتفاق الذات والغير. -ب 
 : وصورتاهما هما : قاعدة التعاطف .
 قلل منن تنافر الذات والغير. -أ 
 1ب أكبر من تعاطف الذات والغير. 

يلتفت  والملاحيظ على هذه القواعد أنها تجعل المرسل يلتقت إلى مراعاة غيره أكبر مما 
الرئيسة  القاعدة يه قاعدة اللباقة  "" ليتشطاب، وقد جعل " إلى نفسه في أثناء التلفظ االخ

أما القواعد الأخرى فمتفرعة عنها، وبما أ  التأدب هو المعيار المشترك بين طرفي الخطاب، 
الذات،  مع فإنه ذو وجهين متباينين، فالتأدب مع المرسل إليه يفضي إلى عدم التأدب

لى مقتضى قانو  الربح والخسارة امفهوم صاغ قواعده بناء ع "فليتش"والعكس أيضاً 
 .2"الاقتصاد، انطلاقاً من ربح الغير مقابل خسارة الذات

أو يمنع  فقاعدة اللباقة بهذا المنظور تهدف إلى دفع كل ما من شأنه يوقع النماع 
 أكبر حيفاظاً على الصلات الاجتماعية. مبدأ التائب الأقصى""التعاو ، فـ 
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" مبالا عن الأوامر غير المصرح بها التي كبيراً ما تأتي في طه عبد الرحمن"ويقدم لنا     
ولكنها على  تعابير مطولة ومستغلقة تخل اقواعد التعاو  والتي تقتضي الإيجاز والوضوح

 طولها واستغلاقها تحافظ على التعاو  وتواصله من قبيل:
 مدني االمال. - أ

 أريد أ  تمدني االمال. - ب
 ع أ  تمدني االمال؟هل تستطي -ت
 ليتك تمدني االمال. - ث

الأمبلة  فالجملة الأولى تدل على المعنى المباشر للأمر وبالتالي فهي أقل لباقة من    
الأخرى، فتكو  بذلك أكبر عرضة لفتح ااب المنازعة والمخالفة، أما الجملة البانية فأكبر 

برية تترك للمخاطب الاختيار في إنجاز منها لباقة حييث أنها تستبدل االجملة الأمرية جملة خ
ما طلب منه، وأما الجملة البالبة فأكبر من السااقتين لباقة لأنها جاءت في صورة سؤال يفتح 
للمستمع ااب الجواب بـ "العم" أو "لا"، في حيين تكو  الجملة الأخيرة أكبر الجمل الأربع لباقة 

ى إذا لم يقع هذا المطلوب من لأنها تظهر عدم طمع المتكلم في وقوع المطلوب حيت
  1المتكلم. المخاطب، لم يؤد ذلك إلى الشارع. أما إذا وقع فإنَّه يكو  امنملة تفضل منه على

أو يكرهه  والملاحيظ أنه كلما كا  المتكلم أكبر لباقة أعطى للمتخاطب الحرية ولم يلممه   
حقيق ت لمخاطب، وإلىعلى قبول ما لا يريد قبوله كلما كا  ذلك أدعى إلى استجااة ا

 التواصل المرجو.
 :نقد مبدأ التأدب الأقصى 

ومما  كغيره من المبادئ السااقة لم يسلم مبدأ "التأدب الأقصى من انتقادات الدارسين    
 سجل عليه:

  ينبني هذا المبدأ على قانو  الربح والخسارة، فربح الغير يقابله خسارة الذات فأصبح
و  اصفقة تجارية قوامها الخدمات التي يقدمها المتكلم العمل التخاطبي أشبه ما يك
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للمخاطب، ومتى أصبح العمل التهذيبي قائما على مفهوم الخدمات والمصالح فلا يمكن أ  
 يكو  عملًا تهذيبياً خالصاً.

  ارتكاز مبدأ التأدب الأقصى على التقرب جعله ينبني على التظاهر وعلى تحصيل
 1الأغراض ويبتعد عن الصدق.

على الرغم من كل الجهود السااقة التي حياولت وضع قواعد للعملية التخاطبية من أجل     
" المنطلق والمرتكم الأساس، إلا غرايس"تحقيق الأغراض التواصلية، متخذة مبدأ التعاو  لـ 

 مبدأ التأدب الأقصى" لـ "اليتش""أنها جميعا انطوت على اعض مكامن القصور وآخرها 
مبدأ " إلى صياغة طه عبد الرحمن""وهو ما دفع "ه االمصلحة والخدمة الذي يولي عنايت

 .2"ااستلهام من تراث البقافة الإسلامية "التصديق
حييث  مجال التداول الإسلامي العربي"ويأتي هذا المبدأ في إطار ما أسماه الباحيث بـ "    

إلى مجال تداولي متميم  لا سبيل إلى تقويم الممارسة البراثية ما لم يحصل الاستناد "يقول: 
الإخلال بها إلى  عن غيره من المجالات اأوصاف خاصة ومنضبط اقواعد محددة يؤدي

 . 3"آفات تضر بهذه الممارسة
 

                                                           
 206والميما  أو التكوثر القلي ، ص  طه عبد الرحيمن ، اللسا  1
 113عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص  2
م  2001،  3طه عبد الرحيمن ، تجديد المنهج في تقويم التراث ، المركم البقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 3

 20، ص 
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سع استطاعت الرواية الجمائرية المعاصرة أ  تدخل مجال الدراسات الأكاديمية من أو  
الأبواب وأ  تضع اصماتها ضمن الناتج الروائي العربي وخاصة الجمائري افضل محاولات 

ريح الجنوب  لرواية فنية ناضجة ارتبطت بروايةوجهود     الروائيين، علما أ  النشأة الجادة 
لعبد الحميد ابن هدوقة، هذا الأخير الذي يعد من كتاب الرعيل الأول خلال السبعينيات من 

التي كانت  الماضي، من خلال محاولته إلقاء الضوء على التحولات الاجتماعيةالقر  
م، 1629جانفي  6تعيشها الجمائر، وقد ولد اقرية المنصورة إحيدى قرى ولاية سطيف في 

م، الأشعة السبعة 1690وله مؤلفات شعرية ومسرحيية وروائية عديدة منها: ظلال جمائرية 
م ، اا  الصبح 1619م، نهاية الأمس 1611 ، ريح الجنوب1610م، الكاتب 1992
 م.1669... وغيرها، توفي عام  1م1670

 ".ريح الجنوب"ملخص رواية  أولا:
رواية ريح الجنوب رواية طويلة، تتكو  من مئتين وستة وستين صفحة، تدور أحيداثها  

وسمية في قرية رعوية صغيرة متميمة اقساوة حيرها المتمبل في "ريح الجنوب" تلك الريح الم
التي لا ترحيم النبات ولا الحيوا  فضلا عن الإنسا  صور لنا فيها الكاتب مأساة شااة كانت 
تعيش مع خالتها في العاصمة حييث درست ودخلت الجامعة، وفي عطلة الصيف أتت 

 لتقضي إجازتها مع أهلها في القرية.
لى نهايتها في هذا الفضاء الساخن الذي صاحيبته ريح الجنوب من بداية الرواية إ 

سلط الكاتب الأضواء على شخصيات روايته كاشفا لنا معاناة المرأة اصفة عامة من خلال 
الشخصية المحورية نفيسة" التي لم تستطع رغم ثقافتها الجامعية أ  تتحرر من سيطرة 
عادات وتقاليد الأسرة التقليدية وأبيها عابد بن "القاضي" ذي التفكير الإقطاعي، فقد خاف 

 راضيه من الإصلاح المراعي وكا  لا بد أ  يبحث عن رااطة متينة تربطه برئيسعلى أ
البلدية "مالك"، وقد اكتشف الأب هذه الرااطة عندما عادت ابنته "نفيسة" من العاصمة 
فخطرت بباله فكرة اعبت في نفسه المرور حيين نظر من الخارج إلى غرفة ابنته يتلخص 

                                                           
هدوقة والطاهر وطار، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، إشراف  سعيدة هوارة، الواقعية في روايات عبد الحميد بن 1

 31م، هامش الصفحة 1699، 1670محمد مصايف، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة الجمائر، 
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 ريتها ومستقبلها الدراسي وفي ذلكمضحيا اسعادتها وحيمضمونها في تمويجها إلى "مالك" 
الوقت كانت "نفيسة" داخل غرفتها تعاني الضيق والشعور االضجر تقول: "أكاد أتفجر، أكاد 

وفجأة تهدأ "نفيسة" من حيالة الاضطراب عندما تسمع صوت أنغام  1أنفجر في هذه الصحراء"
صوت العجوز رحيمة منادية على أخيها حيمينة كا  يعمفها "رااح ولا يخرجها من ذلك إلا 

عبد القادر، معلنة عن قدومها للذهاب مع أمها "خيرة" إلى المقبرة، فترغب "نفيسة" في 
الذهاب معهما تقول: أرغب في ذلك يا خالة أود أ  أرى الدنيا، إنني اختنقت في هذا 

 .2السجن"
ستقبل "عابد بن القاضي" أهل وبعد أيام تحتفل القرية بتدشين مقبرة لأبناء الشهداء في    

القرية في بيته رغبة منه التأثير في مالك وإعادة ربط ما بينهما من صلات قديمة، لأ  مالك 
كا  خطيب ابنته "زليخة التي استشهدت أيام البورة نتيجة خطأ لغم كا  من المفترض أ  

 يستهدف قطارا عسكريا فاستهدف قطارا مدنيا كانت زليخة من ركااه.
ويسعى "عابد بن القاضي" إلى إشاعة خبر خطوبة ابنته "نفيسة" " لمالك"، فتعلن خيرة      

هذا الخبر لابنتها فترفض اشدة وحيين يصر الأب على قراره وتفشل في صده تستنجد اخالتها 
التي تسكن في الجمائر، فتكتب لها رسالة وتطلب من "رااح" أ  يضعها في البريد لكن "رااح 

ا تكلمت معه بلطف، ويقرر زيارتها ليلا وبالفعل يقوم بذلك وعندما تجده أمام يعجب بها لأنه
ومن  3سريرها تدفعه وتشتمه قائلة له: "أخرج أيها المجرم، أيها القدر، أيها الراعي القدر"

 يومها يقرر ترك الرعي لدى أبيها ويشتغل حيطااا.
أبيها فتفكر في حيل لمشكلتها  فانفجر الصراع داخل نفيسة التي لم تستطع مواجهة قرار    

االهروب من البيت وتقرر تنفيذ خطتها يوم الجمعة لأ َّ الرجال يتوجهو  إلى السوق بينما 
النساء يتوجهن إلى المقبرة، فتخرج متنكرة مرتدية برنس والدها حيتى لا يعرفها أحيد فتتجه إلى 

يجدها رااح فيتعرف  وصدفة المحطة عبر طريق غابي فتضل ويلدغها ثعبا  فيغمى عليها،

                                                           
 10، ص  0عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، الشركة الوطنية للكتاب ، العاصمة ، الجمائر ، ط 1
 20، المرجع نفسه ، ص عبد الحميد ابن هدوقة  2
 107عبد الحميد ابن هدوقة ، المرجع نفسه ، ص  3
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عليها ويعود بها إلى منمله أين تعيش أمه البكماء، وتخبره أنها لا تريد العودة إلى منمل 
، لكن الخبر يشيع في القرية فيعلم والدها ويعمم 1والدها تقول: دار أبي لن أعود إليها أبدا"

نجر "موسه على ذاح رااح ، فينطلق إلى بيته ويهجم عليه في هيجا  موجها له طعنة خ
البوسعادي فتنهار قوى رااح، فتسرع أمه إلى فأس ضاربة "عابد بن "القاضي" على رأسه 
فتنفجر الدماء من رأسه ومن عنق "رااح، ثم أقبل الناس إلى البيت فأسعفوا الأب وعادت 

 "نفيسة" إلى البيت اصحبته تجر أذيال الخيبة.
 .الاستلزام الحواري في رواية ريح الجنوب ثانيا:
لا بد في دراسة الاستلمام الحواري من فهم شيئين هامين فيه إجراءات خاصة للمتكلم     

حيين يستعمل الاستلمام الحواري، يعني ظن المتكلم أ  المخاطب يفهم مقصوده مهما كا  
مختلفا االمعاني الحرفية، ثم يقوم المخاطب افهم التداولية عن قصد المتكلم حيسب سياق 

ث دقيق لاحيظنا مجموع القضايا التي يبيرها عبد الحميد ابن هدوقة في ، وبعد اح2الكلام
روايته ريح الجنوب من خلال مجموع الاستلمامات الحوارية التي يمكننا الوصول إليها 

 واستخلاصها.
فمن بداية الرواية والكاتب يصور لنا معاناة الشخصية المحورية نفيسة" وواقع القرية       

أنها احاجة ماسة إلى ريح التغيير التي تهب عليها اأفكار جديدة تقتلع  المتخلف " وأشعرنا
من ذهنيات أهلها روح الخرافة، وتميل من سلوكياتهم اعض العادات السلبية اتجاه المرأة 

 3والوطن"
 
 
 

                                                           
 209عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  1
الامراة الصالحة ، الاستلمام الحواري في التعبيرات المضمنة على الآيات القرآنية لصين طباطبائي، )دراسة تحليلية  2

 93م، من 2006سلامية الحكومية مالاتج، وصفية تداولية(، احث جامعي، الجامعة الإ
م، 2000م، مارس، 1026محرم  130، 61يحي اعيطيش، الوظائف التداولية، في رواية ريح الجنوب، مع علامات،  3

 .990ص  



 الاستلزام                                    الفصل الثاني

          الجنوب ريح رواية في الحواري

 

17 

  :الفصل الأول من الرواية -1
المفارقات بين يتحدث الكاتب عن: عودة نفيسة من الجمائر العاصمة إلى البادية، واكتشاف 

 المنطقتين.
 السياق الشاهد من الرواية

وبعد أ  ابتعدت الغنم رجعا إلى الدار ، سأله 
 ابنه قائلا : 

 "هل أذهب معك اليوم إلى السوق؟" -
 "إذا أحيببت ..." -
 "أنأخذ الحصا  أم البغلة؟" -
"البغلة، لأننا سنشتري اعض الأدوات  -

 1الفلاحيية."
 

عبد القادر خرج عابد ابن القاضي مع ابنه 
لمساعدة رااح راعي الغنم في إخراج الغنم 
من الممر الضيق الذي يشق القرية فدار 

 حيوار بين الأب وابنه

نلاحيظ في هذا الحوار الذي دار بين عابد ابن القاضي وابنه "عبد القادر" خرقا لمبدأ     
هو لم يستعمل الطريقة الذي جاء اه "غرايس"، فجواب الأب إذا أحيببت" لم يكن واضحا، ف

القدر المطلوب من الكلمات لذلك لابد من فهم سياق الكلام لفهم إجااة الأب التي تولد عنها 
استلمام حيواري أي؛ إذا أحيببت تأتي معي، أو إذا أحيببت لا تأتي، فلم تكن إجااة الأب 
واضحة لأنه مهموم من قضية الإصلاح المراعي التي كانت شغله الشاغل، وقد ترك لابنه 

رية الاختيار ااعتباره طرف مهم في الخطاب وهذا يدخل ضمن قاعدة التخيير إحيدى قواعد حي
 مبدأ التأدب.

 
 
 

                                                           
 07 - 01عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  1
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 الأول دار حيوار بين نفيسة وأمها:من الفصل  12وفي الصفحة   
 السياق الشاهد من الرواية

لست أدري كيف شارح لك ما  ! "آه  -
 "! اشعر اه يا أماه

نك "قومي ... اغسلي وجهك واطردي ع -
هذه الوساوس يا بنيتي ... لو كنت 
تصلين يا نفيسة لما شعرت بهذا 

 الضيق..."
 1"من الفتاة التي تصلي في سني؟" -

عودة نفيسة من الجمائر العاصمة ومعاناتها 
في منمل والدها وشعورها االقلق والضجر من 

 هذه القرية وقسوتها.

الأخيرة التي كانت تعاني الضيق  لابد من فهم سياق الكلام لفهم إجااة نفيسة"، هذه    
والضجر في منمل والدها وقلقها الكبير خوفها عدم العودة إلى الجمائر العاصمة أين تسكن 
خالتها ودراستها، فكانت إجابتها "من الفتاة التي تصلي في سني" والتي نستلمم من خلالها 

ا وطرقها الواسعة وكل ما أنها لا تريد الصلاة لأ  هدفها الوحييد الجمائر العاصمة وشوارعه
هو جميل فيها، أو أ  الصلاة ليست فرضا عليها أو ليست من ضروريات الحياة، أو أ  
تحضرها جعلها تهرب من فروضها الدينية كما هو شائع عند البعض، أو أ  الصلاة تكو  

 ملممة االكبار فقط دو  من هم في سنها.
 نفيسة:من الفصل نفسه تقول العجوز رحيمة ل 19الصفحة 

 السياق الشاهد من الرواية
"لست أدري أرجلاي هما اللتا  تحملا   -

جسمي ، أم جسمي هو الذي يحمل 
 2"! رجلي

قدوم العجوز إلى منمل نفيسة للذهاب مع 
 أمها خيرة للمقبرة.

                                                           
 12عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  1
 19ة ، ريح الجنوب ، ص عبد الحميد ابن هدوق 2
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في هذه الجملة استلمام حيواري في إجااة العجوز "رحيمة" "لنفيسة"، نستلمم من خلالها أنها 
متعبة، أو أنها أصبحت عجوزا كبيرة في المتن لا تقوى على المشي فقد شعرت مريضة أو 

األم الشوك في رجليها على الرغم من أنها لم تعبر هذه الطريق للمرة الأولى، عبرتها من قبل 
 وربما جريا لكنها لم تشعر بوخم الشوك كما هو حيالها اليوم.

 العجوز: في موضع آخر من الفصل الأول أرادت خيرة أ  تسأل
 السياق الشاهد من الرواية

 "أنذهب يا خالة إلى المقبرة؟" -
"نعم، ولذلك جئت . إ  اليوم الجمعة ،  -

 1لابد من زيارة موتانا"

 السياق نفسه

نلاحيظ في هذا الحوار الذي دار بين "خيرة" والعجوز "رحيمة" يخالف قاعدة الكم، فسؤال 
وع من الميادة على الرغم من أ  خيرة لم تسألها عن "خيرة" كا  واضحا وإجااة "رحيمة" فيها ن

سبب مجيئها ولا عن أي الأيام هم فيه لأنها تعلم، وفهم سياق الكلام أدى إلى فهم إجااة 
"رحيمة" والذي يقتضي أنه من عادتها زيارة أم نفيسة في سائر الأيام لتبادل أطراف الحديث 

ديد مخصص للذهاب معها الميارة المقبرة، فلو عن القرية وأحيوالها، لكن زيارتها اليوم االتح
 أنها قالت نعم هيا لنذهب" لكانت هذه الإجااة المطلوبة.

 سألت نفيسة أمها قائلة: 20وفي الصفحة  
 السياق الشاهد من الرواية

 "وأنا؟ أأذهب معكما أو لا؟" -
 2"والدار؟ لمن نتركها؟" -

 السياق نفسه

للأم هي و الدار ؟ لمن نتركها ؟" ، فالضمني فهم من سياق  نلاحيظ هنا أّ  الإجااة الواقعية
الكلام، وكأ  الأم تقول لها: لن تذهبي معنا ااقي في الدار لحراستها أو لتنظيفها أو لتحضير 

                                                           
 16عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  1
 20عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  2
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الغداء لأخيك ووالدك، أو أ  أااك لا يسمح لك االخروج، وإحيدى هذه المعاني المشتقة هي 
 الإجااة المطلوبة.

 29، 20اتب إلى حيوار بين العجوز "رحيمة" و"نفيسة في الصفحة يعود بنا الك   
 السياق الشاهد من الرواية

فقالت الفتاة سائلة بدهشة وهي تشاهد القبر 
 مغطى االأواني : 

 "لماذا كل هذه الأواني يا خالة؟" -
"لتشرب منها الطير وينال المرحيوم ثواب  -

 ذلك"
 "ولكنها فارغة" -
 تجتمع الماء فيها""عندما ينمل المطر ي -
 "وإذا لم ينمل المطر" -
"وإذا لم ينمل المطر ... حيينئذ لن يبى  -

 1"! فرق بين الأحيياء والموتى

جرى هذا الحوار بين العجوز رحيمة ونفيسة 
وهما االمقبرة حييث شاهدت الأواني الفخارية 
التي وضعتها العجوز فوق قبر زوجها ، 
 فاندهشت نفيسة من هذا الوضع البدائي

الذي طالما استنكرته في هذه القرية فطرحيت 
عليها العديد من الأسئلة محاولة الوصول 

 إلى مراد العجوز.

هذا الحوار يخالف قاعدة الكم نظرا إلى شكل الكلام في هذا الحوار، فالكلام الذي قالته     
طلوبة، العجوز لم تستعمل فيه القدر المطلوب من الكلمات لتحصل نفيسة على الإجااة الم

ودهشتها تعود إلى أنها كانت تجهل الكبير من الأمور التي تحدث في القرية ومبل هذا 
الوضع لم تشاهده في الجمائر العاصمة و االنسبة إليها من الخرافات القديمة، تستلمم من هذا 
أ  النفيسة" تستنكر مبل هذا الوضع، أو أنها ترفض هذه الخرافة التي تقوم بها العجوز 

ت قد نشأت في بيئة مبقفة متحضرة لا مكا  فيها لمبل هذه الخرافات الموجودة في مادام
 القرية، فقد حياولت البحث بنفسها عن المعلومات من خلال طرحيها لهذه الأسئلة.
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  للرواية: من الفصل الثاني -2
يكشف عبد الحميد ابن هدوقة عن جانب من البورة الوطنية أثناء تدشين مقبرة  

فيقدم من ناحيية صورة لمالك أحيد مجاهدي البورة وهو يستعيد ذكرياته المليئة الشهداء، 
االشجو  من يوم التحاقه االبورة ويقابل هذه الصورة اصورة عابد ابن القاضي الذي كا  يدفع 

 اأولاده إلى الانخراط في صفوف البورة من جهة أخرى يتعامل مع السلطات
 .1الفرنسية حيتى يضمن الأمن لنفسه" 

 السياق الشاهد من الرواية
 "! "أرشم مشوي  -

 فأجاب صوت آخر اأعنف من الأول :
 "! "مشوي في القمر ... هات ثلاثة -

 وقال البالث : 
ثلث بنات وميسة" : عرس  ! "أربعة -

 "! وخياطة بيت
 سأل الشاب الشيخ :

 "هل تحسن لعب الورق يا عم؟" -
 "أحيسن اللعب ولكنني لا ألعب ..." -
... كانت لغتنا غير  ! لت لغة اللعب"تبد -

هذه كنا نسمي )القراط( قراط والسوطة 
)سوطة( أما الآ  جدت لغة أخرى ... مع 

 من ألعب؟ "
 فقال الشاب اابتسام : 

"لا شك أ  القرية تعد )المشووي( لمائريها  -

حيضر الشاب الذي كا  يتحدث مع الشيخ 
، وبينما  من فرنسا لقضاء عطلته في القرية

هما جالسين االمقهى سمعا أصوات لاعبي 
الورق تلك كانت سبب الأسئلة العديدة التي 
طرحيها الشاب على الشيخ ، لأنه يجهل ما 

 يحدث داخل القرية عكس الشيخ.
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 اليوم"
 فأجاب الشيخ :  -
"مادامت رائحته وصلت إلى أنوف  -

 آخر؟" اللاعبين فهل من تأكيد
 فقال الشاب : -
"كلمة لم أفهمها يا عم : ما يقصد اللاعب  -

 الذي قال : عرس وخياطة بيت؟"
 فأجاب الشيخ :  -
"عرس وخياطة بيت" مبل له نفس المعنى  -

 للمبل الآخر الذي يقول :
 1"ضرب عصفورين احجرة" -

ولهذا كا  من الضروري معرفة السباق لفهم المعاني المستلممة التي يرمي المتكلم إليها ففي 
حيد اللاعبين قال مشوي في القمر !... هات ثلاثة"، كا  من اللازم هذا الحوار نجد أ  أ

على المتكلم أ  لا يفرض نفسه على المخاطب هذا إذا نظرنا إلى هذه الجملة من زاوية مبدأ 
التأدب فمن المفروض عليه أ  يقول من فضلك هات ثلاثة، أما من ناحيية مبدأ الكم، كا  

ى قدر سؤال الشاب "هل تحسن لعب الورق يا عم، على الشيخ الإجااة لعم أحيسن ذلك عل
وكأ  الشيخ اه حيسرة فهو يريد اللعب لكنه لا يستطيع ذلك لتغير مصطلحات اللعب عن 
زمانه، أو أنه يريد السخرية من حيال اللعب في وقته الحالي، أو أنه كبر في السن وليس 

ند النظر إلى سؤال الشيخ اإمكانه مقاومة ذلك الضجيج والفوضى التي تعم مكا  اللعب، وع
مع من ألعب ؟ فقال الشاب: "لاشك أ  القرية تعد المشوي لمائريها اليوم!"، هنا ليست 
للإجااة مناسبة اكلام الشيخ "مع من ألعب؟" فهذا الحوار يخالف قاعدة العلاقة يعني لا 
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رف هام يكو  الإسهام واردا في الحديث، فلا بد أ  يجيب على كلامه ليحس الشيخ اأنه ط
 في الخطاب.

لم يفهم الشاب ما كا  يقصده اللاعب اقوله : "عرس وخياطة بيت"، هذا لأ  الشيخ       
واللاعبو  كانوا يعلمو  كل ما يجري في القرية من أحيداث فيتكلمو  مع اعضهم اعبارات لا 

تقبال مالك يفهمها إلا سكا  القرية فقط، نستلمم أ  عابد ابن القاضي" يعد وليمة في داره لاس
الذي يُمعم أنه خطيب ابنته وهذه هي الشائعة التي يتحدث بها أهل القرية الذين لا يريدو   

 للغريب الاطلاع على أسرارهم.
 :الفصل الثالث من الرواية -3

 يشير الكاتب إلى إخبار نفيسة بمواجها من مالك شيخ البلدية. 
 : 79وقد دار حيوار بين نفيسة وأمها في الصفحة 

 السياق شاهد من الروايةال
 وقالت لها اخشية : 

 " في الخريف لن تعودي إلى الجمائر" -
 "ودراستي؟" -
 1" أبوك أراد ذلك لن تعودي إلى الجمائر" -

خوف عابد بن القاضي من أ  تأخذ الدولة 
أراضيه ففكر في خطة من خلالها يضمن 
ملكيته ، وكانت ابنته نفيسة هي الحل الوحييد 

ن مالك كما فعل سااقا زليخة بتمويجها م
 فأخبر زوجته امهمة إخبار نفيسة 

يريدا  "لنفيسة" الابتعاد عن الدار مرة أخرى أو أ َّ الأم أصبحت لا تستطيع القيام  
اأمور البيت لوحيدها، أو لأ  عادات وتقاليد تلك القرية تمنع الفتاة من الخروج خاصة وأ  

بدأ الكيفية فكا  لابد على الأم أ  تكو  صادقة مع نفيسة قد بلغت سن الرشد، وانتهاك لم
ابنتها وتخبرها اأنها ستتموج من مالك وهذه هي الإجااة المطلوبة، أما إجااة "نفيسة" فيها 
خرق لمبدأ الطريقة و مبدأ الكم و مبدأ المناسبة، المفروض أ  تكو  إجابتها على النحو 

؟ ، أو هل هناك سبب واضح يمنعني عن الآتي: لماذا لا أعود إلى الجمائر في الخريف
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ذلك؟، أو الخريف هو الموسم الذي تنطلق في دراستي سأذهب لا محال، ونفهم من إجااة 
نفيسة" بتلك الطريقة أ  الدراسة تمبل لها الحل الوحييد للخروج من القرية وأوضاعها القاسية 

ا وباقي نساء القرية، لكن كا  وأ َّ الجمائر ستعيش فيها حيياة مغايرة للحياة التي عاشتها أمه
 عليها احيترام "مبدأ التأدب" لأ  وضعها لا يساوي وضع أمها والتودد إليها اأسلوب لبق.

 من الفصل نفسه اتجه القهواجي من رااح وسأله: 110وفي الصفحة 
 السياق الشاهد من الرواية

"ماذا تريد أ  أقدم لك قهوة أم كأسا من  -
 شاي؟"

 اء:فأجاب رااح في حيي
 " كيف كيف يا عمي الحاج!" -
 فقال القهواجي : -
"أعطي لك شايا لم تعرفه الصحراء ولا  -

 1المغرب!"

عندما ذهب رااح إلى نفيسة ليلا صدته 
اقولها: )أيها الراعي القذر( تلك الجملة أثرت 
في نفسه كبيرا فقرر اعد حيوار في نفسه أ  
يترك الرعي لدى أبيها وفي الصباح توجه 

 قهى الدشرةإلى م

في هذا الحوار الذي دار بين " القهواجي" و"رااح" تتجلى قاعدة التخيير المتفرعة عن "مبدأ   
التأدب" وهنا اعترف ل " رااح اأنه طرف هام في الخطاب ويتمتع اقدرات تؤهله للمشاركة في 

إجااة "رااح إنجاز الفعل إذ ترك له القهواجي" حيرية الاختيار بين ) القهوة أو الشاي(، لكن 
فيها خرق لمبدأ الطريقة لأنها غير واضحة، نستلمم من ذلك: أعطني شايا أو قهوة يا عمي 
الحاج، أو سأشرب القهوة إ  أحيضرت لي قهوة، أو سأشرب شايا إ  أحيضرت لي شايا، 
نيا كلها سوداء أمامه، ثم قال له "القهواجي":  فكلاهما سواء عنده، لأ  الحم  جعله يرى الدُّ

طي لك شايا لم تعرفه الصحراء ولا المغرب!"، نستلمم من هذه الجملة أ  عمي ، الحاج "أع
اي الذي اعده في هذه القرية االذات لذيذ ورائع ليس له مبيل في  أراد أ  يقول لرااح أ َّ الشَّ
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أماكن أخرى على الرغم من أ  أهل الصحراء وأهل المغرب معروفو  اإعدادهم الجيد للشاي 
 أو أ َّ الشاي الذي سيقدمه له لم يسبق أ  قدمه إلى غيره. دو  غيرهم

 الفصل الرابع في الرواية: -4
 من الفصل الرااع، تنهدت العجوز "رحيمة" اعد أ  أمعنت مليا في الرسم : 130في الصفحة 

 السياق الشاهد من الرواية
"هذا يا بني العام الذي ااع فيه الحاج  -

 1الصالح رأسه على القرية ..."
حيضور رااح راعي الغنم إلى بيت العجوز 
رحيمة وهناك حيدثته اأشياء لم يكن يعرفها 

 من قبل.
أخبرت العجوز "رحيمة" "رااح" اأ  الحاج "صالح" ااع رأسه على القرية من أجل أ  يعيش 
أهلها في سلام، نستلمم من هذا أ  هذه الصفة موجودة في الرجل الجمائري خاصة أيام البورة 

 من تضحيات في سبيل الوطن الحبيب. وما قدمه
فقد استطاع الكاتب من خلال توظيفه لهذه الأسطورة أ  يجعل منها أداة تواصلية تربط    

 2أجيالا عاشت في الممن الغابر اأجيال العصر الحديث.
 :الفصل الخامس من الرواية -5

 .يشير الكاتب إلى العودة إلى الماضي في لحظات احيتضار العجوز "رحيمة" 
 السياق الشاهد من الرواية

تأملت خيرة مما حيكاه ابنها عن العجوز 
 رحيمة وقالت: 

"انقطاعها عنا هذه الأيام لم يكن إذ  إلا  -
 لمرضها! مسكينة!"

"هل أوصتك اشيء ، هل تستطيع  -

في بيتها لا تمال العجوز رحيمة مريضة 
نتيجة الضربة التي تعرضت لها إثر السقوط 
والتي أقعدتها الفراش ، أما أم نفيسة فقد 
افقتقدت العجوز رحيمة لانقطاعها عنها في 

 هذه الأيام فبعبت ابنها ليتفقد أحيوالها.
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 الأكل؟"
" قالت إنها لا ترجو أ  تبعث إلى مالك  -

من يخبره ، ولكنها كانت تهذي ، فهي تتكلم 
ة ، ثم ما تلبث أ  تأخذ في الهذيا ، دقيق

فتتحدث عن المقبرة وعن العيو  التي تسيل 
االقهوة ، وعن الأواني التي تشبه النجوم ... 
وأحييانا تقول : إنها آنية كبرى فارغة ، كل 
ما كا  فيها من ماء صنعت اه الأواني 

 1الجديدة ، إلى غير ذلك من الخط ... "
في هذا الحوار الذي دار بين الأم وابنها انتهاك لمبدأ الكم، لأ  الأم سألته عن أمرين    

عن واحيد وسكت عن الباني؛ أي إ  إجابته أقل من المطلوب ويستلمم من هذا أ   فأجاب
تفهم الأم أنه لم يسأل العجوز عن الأكل إ  كانت تستطيع أو لا، أو لأ َّ الطفل ذهل من 
حيالتها فلم يخطر بباله سؤالها، أو أنه سأل العجوز ولم تستطع إجابته لمرضها الشديد، أو لا 

الماء فكيف لها القدرة على تناول الطعام فلم يسألها، فلم يرد إجااة أمه يمكن لها حيتى شرب 
عن سؤالها حيتى لا تشمل إجابته شيئا لا يعرفه، وكانت إجابته : قالت إنها ترجو أ  تبعث 
إلى مالك من يخبره.....، نستلمم من هذا أ َّ العجوز "رحيمة أرادت أ  يحضر "مالك" إليها 

ة فهي ترى فيه الولد الذي لم تنجبه والتي في يوم من الأيام قامت دو  غيره من رجال القري
بواجبها كأم له حيينما أصيب، أو لأنه شيخ البلدية يهتم االفقراء والمحتاجين وصاحيب سلطة 
اإمكانه أ  يقدم لها يد العو  اإحيضار لها الطبيب أو نقلها إلى المستشفى، ثم يقول:" ولكنها 

ا أ  العجوز رحيمة لم تعرف في حيياتها مكانا تذهب إليه غير كانت تهذي"، نستلمم من هذ
المقبرة أو أ  تفكر في شيء آخر غير صنع الأواني الفخارية حيتى وهي في لحظات 

 احيتضارها.
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 : 136تقول العجوز رحيمة في الصفحة 
 السياق الشاهد من الرواية

' هذا هو المرض لا اقوى على الوقوف  -
ذ  إلا الفراش' ولا على القعود فلم يبق إ

والفراش حيصير قديم ووسادة محشوة االرقع 
 1الفانية والخرق البالية ...

 حيديث العجوز رحيمة مع نفسها في بيتها.

يتضح لنا أ  العجوز "رحيمة" تعيش حيالة ممرية المرض والشيخوخة والفقر الشديد،  
حيتى أاسط ما كل هذه الصفات اجتمعت عليها فلم تعد تقوى على الوقوف، فهي لا تملك 

يمتلكه الإنسا  في بيته ألا وهو الفراش، نستلمم من قولها أنها لا تملك المال لشراء فراش 
جديد، أو أنها اسبب المرض لا تستطيع التسوق، أو ربما أنها لا تذهب إلى السوق لوحيدها 

، أو لأ  عادات وتقاليد القرية تمنع خروج المرأة لوحيدها إلا اصحبة رجل وهي امرأة أرملة
 لأنها وفية لموجها لا تريد التخلي أو رمي ما تركه لها.

 :الفصل السادس من الرواية - 6
يتحدث الكاتب عن مراسيم جنازة العجوز رحيمة إذ دار حيوار بين عابد ابن القاضي  

 169ومالك في الصفحة 
 السياق الشاهد من الرواية

هل فكرت يا سي مالك في بيت العجوز  -
 رحيمها الله؟

 فأجاب مالك وقد فهم ما يعنيه لست وارثا -
 فقال ابن القاضي:

ولكنك من جهة الصلة الدموية أنت  -
القريب الوحييد. ويجب أ  تتولى ما خلفته 

العجوز رحيمة امرأة أرملة ليس لها أولاد ولا 
عائلة ، ومالك هو الأقرب إليها فدار حيوار 
بين مالك وعابد ابن القاضي حيول ما سيؤول 

 إليه بيتها.

                                                           
 136عبد الحميد ابن هدوقة ، ريح الجنوب ، ص  1



 الاستلزام                                    الفصل الثاني

          الجنوب ريح رواية في الحواري

 

48 

 الفقيدة ولو كا  قليلا.
 فقال مالك: -
الأمر اسيط، نبني في بيتها مدرسة  -

للقرية، والأواني الصالحة نأخذها إلى معرض 
أما ااقي الأثاث نوزعه الصناعة التقليدية، 

 على الفقراء. أليس هذا هو الأنسب؟
 ما ترى هو الصواب. -
 أتعود اليوم إلى القرية المركمية؟ -
نعم، اعد أ  ترتب أمور الفقيدة. يجب أ   -

نحضر اعض رجال القرية لإخبارهم اما 
 ذكرت لك فقال ابن القاضي :

ألا تعتقد أنه يحسن أ  تؤخر هذه المسألة  -
 1ا اعد مرور الأربعين؟إلى م

في هذا الحوار خرق لمبدأ الطريقة فهناك غموض في طرح السؤال والجواب ولا بد  
اة "مالك"، نستلمم أ  "مالك" لا يعرف ما سيحل االبيت، أو أنه من فهم سياق الكلام لفهم إجا

لم يفكر اعد في هذه المسألة لأ  ما يشغل االله في هذه الفترة وفاة العجوز "رحيمة" التي 
كانت امبااة والدة له، أو أنه لا يطمع في بيتها فله من المال ما يكفيه، أو أنه ليس أهلا 

من إجااة "مالك" لـ "عابد ابن القاضي" بتلك الطريقة لست الإعطاء قرار مبل هذا، ونلاحيظ 
وارثا"، وكأنه لا يريد التحدث معه مطلقا أو لا يريد منه التدخل فيما لا يعنيه أصلا، وإذا 
نظرنا إلى جواب "مالك" "نعم، اعد أ  نرتب أمور الفقيدة يجب أ  نحضر اعض رجال القرية 

دة الكم لأ  "عابد ابن القاضي" سأله عن سؤال واحيد لإخبارهم اما ذكرت لك"، فيه خرق لقاع
وكانت إجااة "مالك" فيها نوع من الميادة، نستلمم من هذا أ  "مالك" لا يرى في "عابد ابن 
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القاضي أهلا لأ  يشاوره في مبل هذه المسألة فهناك من هم أهم منه شأنا، أو أنه لا يريد لـ 
المسألة التي لا تعنيه، أما االنسبة لـ "عابد ابن "عابد ابن القاضي" أ  يقحم نفسه في هذه 

القاضي" فهو لا يريد لـ "مالك" أ  يشغل نفسه اشيء ولا الذهاب إلى القرية المركمية لأنه 
سيقيم وليمة في بيته ليتصدق بها على روح الفقيدة، وليؤثر في مالك فيفتح معه موضوع 

 زواجه اابنته هذا الحلم الذي طالما تمناه.
 :السابع من الرواية لفصلا -7

يحدثنا الكاتب عن المأساة التي حيلت االعائلة نتيجة إصرار الأب على تمويج ابنته  
 جراء هروبها من البيت.

 حييث سألت نفيسة رااح قائلة:
 السياق الشاهد من الرواية

 ألا يخافو  أ  تلدغهم ثعابين؟ -
فضحك رااح من سذاجة الفتاة وقلة خبرتها 

 ية ، وقال : احياة الباد
أتظنين أ  البعابين خلقت لإيذاء الناس ،  -

 إنها تخاف على نفسها أكبر مما تخيف.
وإنه ليس هنالك من يفكر فيها ولا في 
خطرها. ثم إنها لن تلدغك كما في المرة 
السااقة لأنك إ  ذهبت إلى المحطة 

 1فستذهبين راكبة لا راجلة.

لما هربت نفيسة من بيت والدها قاصدة 
جمائر العاصمة وهناك لسعها ثعبا  ، لكل ال

لحسن حيضها أ  رااح أصبح حيطااا وقد 
وجدها صدفة مرمية على الأراض تئن وتتألم 
من شدة الألم فحملها إلى بيته وقد اهتمت 

 بها أمه حيتى شفيت.

في هذا الحوار انتهاك لمبدأ الكم إذ أ  نفيسة سألت سؤالا واحيدا ورااح أجابها إجابتين،    
ا  عليه أ  يجيبها نعم يخاف الناس من البعابين، أو أنهم لا يفكرو  فيها أصلا فلما فك

يخافو  منها، أو هناك من يخاف منها وهناك من لا يخاف، أو أ َّ أهل القرية متخلفو  حيتى 
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البعابين تعاف أ  تلدغهم، وقد كانت إجابته على ذلك النحو ليبعد عن نفيسة الخوف لأنها 
بعبا  اأعجوبة، أو ليطمئنها اأنها لن تذهب إلى المحطة راجلة، أو لأ  ما نجت من سم ال

 أصابها في المرة السااقة لن يتكرر معها مجددا إذا ذهبت راكبة
مما تقدم نستنتج أ  الراوي يريد أ  يخبرنا عن واقع القرية المتخلف والأمل في تغييره،      

خلف المعاني الصريحة المستنتجة من كلام والدليل على ذلك المعاني الضمنية الموجودة 
الشخصيات، إذ نجد الحوارات التي تشتمل على الاستلمام الحواري في رواية "ريح الجنوب" 

( الفصل البالث حيوارين 2( حيوارات، الفصل الباني حيوارين )9كما يلي: الفصل الأول ست )
صل السادس حيوار واحيد ( الف2( الفصل الخامس حيوارين)1( الفصل الرااع حيوار واحيد )2)
 (.1( وفي الفصل السااع حيوار واحيد )1)
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 خاتمة:
من خلال وقوفنا على ظاهرة الاستلمام الحواري في رواية ريح الجنوب حيصلنا على النتائج    

 الآتية:
ي تعد اعتمد عبد الحميد ابن هدوقة في روايته على الشخصية الرئيسة نفيسة" الت -

 محركا للحدث المؤدي، كما عبر عن هموم الإنسا  الجمائري وعن أزماته وطموحياته
 وتطلعاته في تحقيق غد أفضل.

إ  الاتجاه التداولي أولى أهمية االغة للتواصل؛ أي دراسة اللغة في علاقتها  -
ف امستخدميها، لأنه يقدم نموذجا لدراسة اللغة التي نتخاطب بها في ضوء السياق والظرو 

اما وفرته من آليات إجرائية، وهي كباقي النظريات اللسانية الأخرى التي وجدت صداها في 
الآونة الأخيرة لاستكمال ما غفلت عليه الدراسات اللسانية في الجانب الاتصالي واهتمت فقط 

 االتراكيب والمعاني.
ير االفلسفة إ  التداولية منهج جديد تشعبت أصوله بين عديد العلوم، إذ لها اتصال كب -

 التحليلية واللسانيات والسيميائية.
تتطلب الدراسة التداولية النظر في مضمو  كلام المتكلّم وفق اعتبارات مختلفة وكلام  -

الطرف الباني الذي يشاركه في العملية التواصلية، مكا  وزما  وظروف الخطاب، وهي من 
 أهم ما تركم عليه التداولية.

د أهم قضايا البحث التداولي الجدير االاهتمام إذ افضله اعد الاستلمام الحواري أحي -
نسعى إلى دراسة المعنى الذي يرمي إليه المتكلم من خلال ما يقول ودراسة عمليات 
الاستدلال التي يقوم بها المتلقي وهو يحلل الخطاب حيتى يصل إلى المعنى الضمني القااع 

 وراء المعنى الصريح.
هاما في تحويل مقاصد ومعتقدات المتخاطبين من خلال تلعب الأفعال الكلامية دورا  -

العمليات الذهنية الاستنتاجية التي لا تظهر في العملية التلفظية بل تستلمم، وهذا ما يطلق 
 عليه االاستلمام الحواري.
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تعد الرواية أرضية خصبة لتطبيق قضية الاستلمام الحواري والمبادئ التي جاء بها  -
الفصل  وغيرها، إذ تكبر الاستلمامات الحوارية في ...( ، مبدأ التأدب التعاو  )مبدأالباحيبو  

 الأول والباني من الرواية عن ااقي الفصول الأخرى لكبرة الحوارات فيها.
من جهة أخرى فقد كشف السياق اشكل كبير عن الدلالات الخفية أو الضمنية التي  -

 حيوارات نفيسة وباقي شخصياتاستنتجناها من الرواية وقد تجلت تلك الاستلمامات في 
 الرواية والتي مكنتنا من فهم ما يريد الكاتب قصده من وراء كلامه للمخاطب.
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 ملخص:  
 الجنوب ريح" رواية السردي الخطاب في الحواري  الاستلزام "بـ المعنو   البحث هذا من 

 ،وايةالر  في تمظهر الاستلمام الحواري  عند الوقوف خلاله من نحاول"، أنموذجا -" هدوقة لابن
  .الموضوع متطلبات وفق يتماشى الذي الوصفي، المنهج على اعتمدنا وقد

 ، ثم خاتمة.امقدمة مسبوقين فصلين، إلى قسمنا احبنا
فيه الإطار العام لنشأة  تناولنا "،ماهية الاستلزام الحواري المعنو  بــ: " الفصل الأول جاء     

 قواعد الاستلمام الحواري عند غرايس.الاستلمام الحواري، خصائص الاستلمام الحواري، 
"، وتناولنا فيه مبدأ الاستلزام الحواري في رواية ريح الجنوبالمعنو  بــ: " الفصل الثانيأما 

وخلص البحث إلى خاتمة حياولنا الإجااة فيها التعاو ، خواص الاستلمام الحواري، مبدأ التأدب، 
 لتي توصل إليها هذا البحث.على كل ما طرح من تساؤلات مبرزين أهم النتائج ا

 .ريح الجنوب -مبدأ التأدب  -مبدأ التعاو   -الاستلمام الحواري  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

 From this research entitled “The Dialogical Imperative in the Novel 

“The South Wind” by: Ibn Hadouqa”, we try to determine the 

manifestation of the dialogic imperative in the novel, and we have relied 

on the descriptive approach, which is consistent with the requirements of 

the subject. 

 We divided our research into two chapters, preceded by an 

introduction and then a conclusion. 

 The first chapter entitled: “The nature of the dialogic obligation,” in 

which we discussed the general framework of the emergence of the 

dialogic obligation, the characteristics of the dialogic obligation, and the 

rules of the dialogic obligation according to Grice. 

 As for the second chapter, entitled: “The Dialogical Commitment in 

the Novel The South Wind,” we discussed the principle of cooperation, the 

characteristics of the dialogic engagement, and the principle of politeness. 

The research concluded with a conclusion in which we tried to answer all 

the questions raised, highlighting the most important results reached by 

this research. 

Keywords: dialogue obligation - the principle of cooperation - the 

principle of politeness - the southern wind. 
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